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( كلمه مهمة) :
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
مع تحیات:

فریق (متمیزون)

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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حكایات من التاریخ
 

علي الطنطاوي
 

كْل وعلّق علیها حفید المؤلف طبعة جدیدة صحّحها وضبطها بالشَّ
مجاهد مأمون دیرانیة



مُقدَّمة
هذه (حِكایاتٌ مِن التّاریخ). ومَنْ مِنّا لا یُحِبّ الحِكایات؟ ومَنْ لا یَذْكُرُ أیاما مِنْ حَیاتِهِ
تاء ویَسْألُها كانَ یَسْعَى فیها إلى جَدَّتِهِ العَجوزِ، یَلْتَصِقُ بِها أمامَ المَنْقَلِ في لَیالي الشِّ
لُ هُوَ، حَتّى إذا اسْتَجَابَتْ وَبَدَأتْ بالفاتِحَةِ التي أنْ تَحْكِيَ له حِكایةً. فتَتعَلَّلُ هِيَ وَیَتَوَسَّ
عَ وتَحَفَّزَ، مان…” تَجَمَّ لا بُدَّ منها لِكُلِّ حِكایَةٍ: “كان یَا مَا كان، كان في قَدیم الزَّ
وصارَتْ كُلُّ جَارِحَةٍ مِنْ جَسَدِهِ أُذُناً تُصْغي وَقَلْباً یَعِي، یُغَالِبُهُ النُّعَاسُ وَهو صَابِرٌ

اطرِ حَسَن. یَتَرَقَّبُ نِهایَةَ عَلاءِ الدِّینِ وفَطْمَةَ الدِّینارِیَّةِ والأَخَواتِ الثَّلاثِ والشِّ
فْلُ، ولكنّ الحَنینَ إلى الحِكایاتِ والقِصَصِ یَكْبُرُ مَعَه، فهو یَتَتَبَّعُ الأخْبارَ ویَكْبَرُ الطِّ
ویَقرأُ القِصَصَ ویَنْظُرُ في صُحُفِ التّاریخ، كُلُّ ذلك لأنّ حُبَّ الحِكایاتِ وذِكْرى

الجَدَّةِ والمَنْقَلِ لا تَزالُ حَیَّةً في نَفْسِهِ، مَهْما بَلَغَ مِن العُمُر.
ولا أدْري: لِمَ لَمْ یَنْتَفِع المُعَلِّمونَ والمُرَبَّون بهذا المَیْلِ المُسْتَقِرِّ في كُلِّ نَفْسٍ فیَجعلوا
دُروسَهم ومَواعِظَهُم قِصَصاً وحِكایاتٍ؟ لماذا یَدَعُونَ المَیْدانَ كلَّه لأولئكَ المُفْسِدین
الذین یَسْتَغِلَّون وَحْدَهُم هذا المَیْلَ فیَنشرون في النِّاس القِصَصَ المُفْسِدَةَ لِلْخُلُقِ، أو

حَرَةِ والعَفاریتِ؟ المُفْسِدَةَ لِلْعَقْلِ، كَقِصَصِ السَّ
لْسِلَةِ مِنَ لذلكَ استَجَبْتُ مَسْروراً لَمّا كَلَّفَتْني (دارُ الفكر) بأَنْ أَتَولّى كِتابَةَ هذه السِّ

الحِكایاتِ.
إنّها حِكایاتٌ، ولكنّها تاریخیَّةٌ واقِعَةٌ. ولیسَ مَعْنَى هذا أنّي أفْتَحُ كتابَ التّاریخ وأَنْقُلُ
ما فیه، ولكنّ مَعناه أنّي آخُذُ الخَبَرَ التّاریخيَّ أو الواقِعَةَ المَرْوِیَّةَ، فأُخْرِجُها إخْراجاً
فَنیا، ورُبّما زِدْتُ فیها قلیلاً أو كثیراً. وربّما كانَ أصْلُها سُطوراً مَعْدودَةً فجَعَلْتُها

ةِ عَن الأصْلِ عَلى كُلِّ حَال. صَفَحاتٍ، ولكنّي لا أَخْرُجُ في جَوْهَرِ القِصَّ
بِيُّ حِكایَةً جَدیدةً فذلكَ لأنّ یق كُلَّما سَأَلها الصَّ وإذا كانَت الجَدَّةُ تَجِدُ الحَرَجَ والضَّ
جَ ولَنْ أَضِیقَ، لأنّ لَدَيَّ فَیْضاً لا حِكایاتِها قَلیلةٌ لا تَعْرِفُ غَیْرَها، أمّا أنا فلَنْ أتَحَرَّ

یَنْقَطِعُ مِن هذه الحِكایات.
ابع الابتِدائيّ. وسَأَعْرِضُها بأَسْهَلِ لَفْظٍ وأَقْرَبِ عِبارَةٍ، حتّى یَفْهَمَها تِلمیذُ الصفِّ الرِّ

ومِنَ االلهِ أبْتَغي العَوْنَ وأرجو الثَّواب.
علي الطنطاوي
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جَابِرُ عَثراتِ الكِرام
الكریمُ المُفْلِسُ

قِّة أیَّام سُلَیْمانَ بنِ عَبْدِ المَلِكِ (أيْ مُنْذُ ألفٍ ومِئَتَي سَنةٍ) رَجُلٌ من كانَ في مَدینةِ الرَّ
بَني أَسَد، اسْمُهُ خُزَیْمَةُ بنُ بِشْر.

وكانَ غَنیا ذا نِعْمَةٍ حَسَنَةٍ ومَالٍ كثیرٍ، لكنُّه كانَ ذا مُروءَةٍ وكَرَمٍ وفَضْلٍ على النِّاس
وبِرٍّ بالإخْوانِ، لا یَرُدُّ سائِلاً ولا یَحْرِمُ طالِباً ولا یَقْعُدُ عَنْ مَكْرُمَةٍ.

ولَمْ یَزَلْ على ذلكَ حتّى اسْتَنْفَدَ المَعْروفُ مالَهُ كُلَّهُ، فَلَمْ یَبْقَ مَعَهُ شَيءٌ، فاسْتَعانَ
بإخْوانِهِ، فأعَانُوهُ حِیناً، ثُمّ مَلُّوه، فَعَراهُ القُنوطُ وَتَمَلَّكَهُ الیَأسُ.

فقالَ لزَوْجَتِه: اِلْحَقِي بأَهْلِكِ، فإنّي سَأُغْلِقُ عَلَيَّ بابي وأبقَى في بَیْتي، حتّى یَأتِيَ
الفَرَجُ أو أموتَ.

دَّةِ، وأنا بَاقِیَةٌ مَعَك، إنْ عِشْتَ قالَتْ: ما كنتُ لأُصَاحِبَكَ في اللینِ وأُفارِقَكَ في الشِّ
. عِشْتُ وإنْ مُتَّ مُتُّ

تانِ بِما عِنْدَهُما حتّى نَفِدَ، ولَمْ یَبْقَ عِندَهُما شيءٌ وقَعَدَا وأغلقا البابَ، ورَاحَا یَتَقَوَّ
یَنْتَظِرانِ المَوْتَ.



الأمیرُ النبیل
وكانَ عِكْرِمَةُ الفَیَّاضُ أمیراً على الجَزیرةِ [(إقلیم الجَزیرة) هو الجزء الشمالي من
افِدَین)، ویضمّ المنطقةَ الواقعة بین دجلة والفُرات شمال شرق سوریا (وادي الرَّ
وشمال غرب العراق وجنوب شرق تركیا. وكان ثُلُثه الشرقي یُسمَّى دیار ربیعة،
والثلث الغربي دیار مضر، والجزء الشمالي دیار بكر (مجاهد).]، وكانَ قد لُقِّبَ

؟ بالفَیِّاض لِكَرَمِهِ وفَیْضِهِ، فقالَ یوماً لُجَلَسائِهِ: ما فَعَلَ خُزَیْمَةُ بنُ بِشْرٍ الأَسَديُّ
قالوا: ما یَرَاهُ مِنّا أَحَدٌ، ولَعَلَّهُ عَلى سَفَرٍ.

نْ حَضَرَ: بَلْ هُوَ في البَلَدِ، ولكنُّه قد انتَهى. لقد دَفَنَ نَفْسَهُ في دارِهِ قالَ واحِدٌ مِمَّ
وأغْلَقَ علیهِ بابَهُ، وحَلَفَ لا یَخْرُجُ حتّى یَموتَ.

قال: وَلِمَ، وَیْحَكَ؟
فخَبَّرَهُ خَبَرَه.

قال: أَوَلَمْ یَجِدْ مُسْعِداً أوْ مُواسِیاً؟ هل قَلَّ الأغنِیاءُ؟
كَ إذا قال: لا أیُّها الأمیرُ، ولكنْ قَلَّ الكُرَماءُ الأَوْفِیاءُ. إنّ النَّاس یَتَسابَقونَ إلى بِرِّ
ضِقْتَ یَوماً وكانوا یَعْلَمونَ أنَّ لَكَ مالاً آتِیاً، وأنّهم إذا أسْعَفُوكَ رَدَدْتَ عَلیهِمْ مالَهُمْ
وَحَفِظْتَ لهم مَعروفَهُم، فإنْ رَأَوْا أنَّك قد أَحْوَجْتَ حقیقةً ولم یَبْقَ لك مَالٌ یُنتَظَرُ لم
داقةَ عند أكثرِ النِّاس تِجارةٌ، فهم یُوادُّونَكَ أمَلاً بِمَالِكَ یَلتَفِتْ إلیكَ منهُم أحدٌ. إنّ الصَّ
أنْ یَستفیدوا منهُ یَوماً أوْ بِجَاهِكَ أنْ یَستعینوا به، أمّا الحُبُّ في االله فذاكَ ما لا تَكادُ

تَجِدُهُ في النّاس!
قالَ الأمیرُ: صَدَقْتَ.

وأمْسَكَ عن ذِكْرِهِ وخاضَ في غیرِ حَدیثِهِ، فَعَجِبَ الحاضرونَ، وكانوا یَظُنَّون أنُّه
یَبْعَثُ إلیه بِوَفْدٍ أو یَأمُرُ له بِعَطِیَّةٍ.



ثلاثة أیٍّام بِلا طعَام
وكانَ قد مَرَّ على خُزَیْمَةَ وامرَأتِهِ ثَلاثةُ أیّام لَمْ یَذوقا فیها شَیئاً. وكانَ مَنظَرُ زَوجَتِهِ
وهيَ جائِعَةٌ مُوجَعَةٌ أشَدَّ علیهِ من جُوعِهِ وَوَجَعِهِ. وكانَ یَدفَعُهُ حُبُّهُ إیَّاهَا وشَفَقَتُهُ
قَ بَجَمیلِهِ أعْنَاقَهُمْ أو یُطالِبُ نْ كانَ قد طَوَّ عَلیها إلى الخُروجِ واللجُوءِ إلى واحِدٍ مِمَّ
ةُ نَفْسِهِ وكرامَتُها مَنْ لَهُ دَیْنٌ عَلَیْهِم ولم یُؤَدُّوا له شیئاً مِن دُیونِهِ عَلیهم، ثُمَّ تَمْنَعُهُ عِزَّ
علیه أنْ یَمُدَّ یدَهُ بالسؤالِ إلى مَنْ كانَ یَمُدُّ یَدَهُ إلَیْهِم بالمالِ، وأنْ یَطلُبَ مِمَّن كانوا هُم

یَطْلُبونَ منه، فیُؤْثِرُ أنْ یَموتَ وهو كَریمٌ على أنْ یَعیشَ عِیشَةَ المَذَلَّةِ والهَوانِ.



المُحْسِنُ المَجْهول
فمَا مَضَى هَزیعٌ مِن اللیلِ حتّى أَحَسَّ قَرْعَ البابِ، فقال لامرأتِهِ: انظُري مَن بِالبابِ؟

قالت: فارِسٌ مُلَثَّمٌ ما یَبِینُ منه إلاّ عَیْناهُ.
فذهَبَ ففَتَحَ لَهُ البابَ، فلمّا رآهُ الفارسُ لَمْ یُكَلِّمْهُ ولَمْ یكشِفْ عن وَجهِهِ اللثام، وإنَّما

دَفَعَ إلیهِ كیساً ثَقیلاً یَبدو أنُّه مُمتلِئٌ بالمالِ، فقالَ له: مَنْ أنتَ؟ وما هذا؟
قال: هذا شَيءٌ ساقَهُ االله إلیك، لَیْسَ علیكَ مِنَّةٌ فیهِ لأحَدٍ، وما خَرَجْتُ مِن بَیتي في هذه

اعة وحَمَلْتُهُ إلیكَ بنفسي إلاّ لأنّي لا أحِبُّ أنْ تَعرِفَني. السِّ
قالَ: لا آخُذُهُ حتّى تَقولَ لي مَنْ أنت.

قال: أنا جَابِرُ عَثَراتِ الكِرامِ.
قال: زِدْني إیضاحاً.

قال: لا.
ثمّ ركِبَ الفَرَسَ وَلَكَزَه فانْطَلَقَ بِهِ حتّى لَفَّهُ اللیلُ.



الفرَجُ بعدَ الشدَّة
راجَ وتعالَيْ فانْظُري. ودخَلَ خُزَیْمَةُ فقالَ لأمرَأتِهِ: قد جاءَكِ الفَرَجُ، فأَوْقِدي السِّ

قالَتْ: إنَّك لَتَعْلَمُ أنُّه لَمْ یَبْقَ في الدِّار نُقْطَةُ زَیْتٍ أُوقِدُ بِها سِراجاً.
سانِ ما في الكیسِ فیَجِدانِ المالَ، وراحَتْ تَقولُ له: إنّها لَوْ كانَتْ فُلُوساً فَرَاحَا یَتَحَسَّ

لكانَتْ كَثیرةً.
وطَارَ النَّوْمُ مِنْ عُیُونِهِما، فَبَقِیا ساهِرَیْنِ حتّى طَلَعَ النَّهارُ، فنَظَرا فَبَهَرَ الذَّهَبُ
عُیونَهُما، وإذا هي أرْبَعَةُ آلافِ دینار. وبَقِیا حائِرَیْنِ یَتَساءلان: مَنْ یكونُ هذا

جُلُ؟ الرَّ



عِكرِمَة الفیَّاض وَلذة الإحْسَان
جُلُ هو عِكْرِمَةَ الفَیَّاض أمیرَ الجَزیرَةِ. لمّا سَمِعَ خَبَرَ خُزَیمةَ أخَذَ أربعَةَ آلافِ كانَ الرَّ
دینارٍ، فوضَعَها في كیسٍ، وخرج وَحْدَه لِئَلاّ یُحِسَّ بِهِ أحدٌ، فدفَعَها إلیهِ وعادَ فَرِحاً،
یُحِسُّ كأنُّه أُعْطِيَ أربعینَ ألفاً، بَلْ هو لَوْ أُعْطِيَ الأربعینَ لَمَا فَرِحَ بها فَرَحَهُ بهذه

الأربعةِ التي أعطاها.
وفي الدنیا لَذَّاتٌ كثیرة، ولكنّ مِنْ أمتَعِها مُتْعَةً وأعمَقِها في النَّفسِ أثَراً لَذَّةَ الإحسانِ،
ولَوْ لَمْ یَكُنْ للمُحْسِنِ إلاّ هذه اللَذَّةُ مكافَأةً لَكَفَتْهُ عِوَضَاً مِنَ المالِ الذي بَذَل، فَكَیْفَ ولهُ

عندَ االله أضعافُ أضعافِها؟
{مَثَلُ الذینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ في سَبیلِ االلهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ، في كُلِّ سُنْبُلَةٍ

مِئَةُ حَبَّةٍ، وااللهُ یُضاعِفُ لِمَنْ یَشاءُ}.
فَمَا لِلْمُسْلِمِ یَبتغي تِجارَةً تَرْبَحُ فیها مِئَتُهُ خَمْساً أوْ عَشْراً ویَتْرُكُ هذه التِّجارَةَ التي

تَصیرُ فیها المِئَةُ سَبعینَ ألفاً؟ ورُبَّما ضُوعِفَتْ فكانَتْ مِئَةً وأربَعینَ ألفاً فَمَا فَوْقَها؟



زوجَة عِكرِمَة
صاً یَحْمَدُ االلهَ على أنْ لَمْ یَرَهُ أحَدٌ. لَمْ یَدْرِ أنّها قد رَأَتْهُ زَوجَتُه. ودَخَلَ بَیْتَهُ مُتَلَصِّ
كوكُ هِ، وكانَتْ عَاقِلَةً وَفِیَّةً، ولكنْ فیها داءُ أكثَرِ النّساء: الغَیْرَةُ والشُّ وكانَتْ ابنَةَ عَمِّ
رْطِيُّ لام، كأنّما هي الشُّ والوَسَاوِسُ. فمَا كادَ یَدخُلُ من البابِ حتّى وَثَبَتْ لَهُ من الظِّ

، وقالَتْ: أین كُنتَ؟ المُتَرَقِّبُ یَضْبِطُ اللِصَّ
قال: كنتُ في حَاجَةٍ لي.

قالَتْ: أمیرُ البَلَدِ یَخرُجُ وَحْدَهُ في هَدْأَةٍ من اللیلِ وهو مُتَنَكِّرٌ؟ لا وااللهِ ما خرَجْتَ
لِحاجَةٍ، ولكنّ لك زَوْجَةً غَیري فأنتَ تَخرُجُ إلیها.

جْتَ وبكَتْ وشَدَّتْ شَعْرَها، وأَعْوَلَتْ وصاحَتْ: غَدَرْتَ یا عكرمةُ بابْنَةِ عَمِّكَ وتَزَوَّ
علیها!

قال: مَا لَكِ یا امْرَأةُ؟ هل جُنِنْتِ؟ إنَّك لَتَعْلَمینَ أنّي لستُ بِصَاحِبِ نِساءٍ ولیسَ لي
زَوجةٌ غَیْرُكِ، وما خرجتُ إلاّ لأمْرٍ لا أُحِبُّ أنْ یَعْلَمَ بهِ أحَدٌ إلاّ االلهُ.

قالَتْ: وااللهِ لا أرضَى حتّى تُخبِرَني ما هو.
قال: لا أُخْبِرُكِ.

فعادَتْ تُوَلْوِلُ، وقالت: إذَنْ أَذْهَبُ وااللهِ إلى بَیْتِ أبي.
فقال: إنّا اللهِ وإنّا إلیهِ راجِعون! أمّا إذْ أَصْرَرْتِ فإنّي مُخْبِرُكِ، ولكنّي مُسْتَحْلِفُكِ باالله

أنْ تَكتُمیهِ ولا تُخْبِري بهِ أحَداً أبداً.
قالَتْ: أحْلِفُ لك.



في ظِل العَرْشِ یَوْمَ القِیامَةِ
ؤوسَ، مْسُ مُتَوَقِّدَةٌ تَلْذَعُ الرُّ حْراءِ في حَرِّ الهَوَاجِرِ والشَّ قال: أَرَأَیْتِ إذْ نَمشي في الصَّ

، وكَیْفَ كُنّا نَشْتَریهِ لَوْ بِیعَ بِغَالِي الثَّمَنِ؟ كیفَ نَتَمنَّى ظِلا
حْراءِ لكانَتْ شَمْسُ لقد ذَكَرْتُ -یا ابْنَةَ العَمِّ- مَوقِفاً لَوْ قِیسَ بِهِ مَوْقِفُنا في الصَّ
مس حتّى حْراءِ مِنْ بَرْدِها نُورَ القَمَرِ! ذَكَرْتُ مَوْقِفَ الحَشْرِ، وقد دَنَت الشُّ الصَّ
صارَتْ فَوقَ الرؤوسِ، وطالَ الیَوْمُ حتّى بَلَغَ مِقْدارُهُ ألْفَ سَنَةٍ، وغَرِقَ النُّاس في
العَرَق! هُنالِكَ -یا ابْنَةَ العَمّ- یُنادي المُنادي على رُؤوسِ الأَشْهَادِ وعلى مَسْمَعٍ مِن
مانِ ومَنْ كانَ في آخِرِه، قَدْ جَمَعَهُم االلهُ كُلَّهُم، لِ الزَّ البَشَرِ جَمیعاً، مَنْ كانَ في أوَّ
یُنادِي أصْنَافاً سَبْعَةً مِن النِّاس، فیَدْعُوهُمْ إلى أعْظَمِ تَكْرِمَةٍ وأكبَرِ نَعیم، إلى أنْ
حْمنِ یَوْمَ لا ظِلَّ إلاّ ظِلُّه، مِنهُمْ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأَخْفَاها یَسْتَظِلُّوا بِظِلِّ عَرْشِ الرَّ
حتّى لا تَعْلَمَ شِمالُهُ ما أنْفَقَتْ یَمینُه، فأحْبَبْتُ أنْ أكونَ منهم، فخرَجْتُ بأربَعَةِ آلافٍ…

ةَ، ثم سألَها: أَصَدَّقْتِ أمْ تُحِبَّین أنْ أحْلِفَ لكِ؟ وقَصَّ علیها القِصَّ
قالت: بل صَدَّقْتُ واطْمَأنَّ قَلْبي.



خزَیْمَة عندَ الخلیفةِ
زَ خُزَیمةُ بهذا المالِ وخرجَ حتّى قَدِمَ على أمیرِ المُؤمنینَ سُلَیْمانَ بنِ عَبْدِ وتَجَهَّ

مْلَةِ (في فِلَسطین)، وكانَ صَدیقاً له. المَلِكِ، وكان في الرَّ
دیقِ، ولَمْ یَمْنَعْهُ أنَّهُ كانَ الحاكِمَ المُطْلَقَ فیما كانَ بینَ بَ بِهِ سُلَیمانُ تَرحیبَ الصَّ رَحَّ
ین مِنْ أنْ یُجالِسَهُ ویُحَدِّثَهُ ویَسْألَهُ عَنْ أَخْبارِهِ، وانْطَلَقَ حُدودِ فَرَنْسا وحُدودِ الصِّ

تَهُ، حتّى إذا بَلَغَ حَدیثَ جابِرِ عَثَراتِ الكِرامِ سألَهُ الخَلیفةُ عنه. یَقُصُّ عَلَیْهِ قِصَّ
فقالَ: ما عَرَفْتُهُ یا أمیرَ المُؤمنینَ.

فتَلَهَّفَ سُلَیْمانُ على مَعْرِفَتِهِ وقالَ له: اُنْظُرْ مَنْ یَكونُ لِنكافِئَهُ على نُبْلِهِ وكَرَمِهِ.
یارَةُ سَلَّمَهُ الخَلیفةُ مَرْسومَ الوِلایَةِ على (الجَزیرةِ) وعَقَدَ لَهُ اللواءَ ولمّا انتَهَت الزِّ

علیها.



خزَیْمَة أمیرُ الجَزیرة
قَّةِ خَرَجوا یَسْتَقْبِلونَهُ، ذهَبَ مُفْلِساً وعادَ أمیراً. وبلغَ النَّاسَ الخَبَرُ، فلمّا اقْتَرَبَ مِن الرَّ

وخرَجَ معَهُمْ عِكْرِمَةُ.
والنُّاس مَعَ الدَّهْرِ؛ إنْ أَقْبَلَ على امْرِئٍ أَقْبَلوا عَلیهِ وإنْ أدْبَرَ أدْبَروا عَنه! لَمْ یَسْتَحْیُوا
جُلِ الذي تَرَكوهُ بالأَمْسِ یُغلِقُ بابَهُ لِیَموتَ جوعاً، ومَا بَالَوا أنْ یَخرُجوا لاسْتِقبالِ الرَّ
قَةٌ أعناقَهُم. وكانَ أكثَرُهُم إعْراضاً بهِ ولا فكَّروا فیهِ، مَعْ أنَّ أَیادِیَهُ عندَهُم وَمِنَنَهُ مُطَوِّ
ةِ في كُلِّ عَصْرٍ وفي كل عنهُ في مِحْنَتِهِ أشَدَّهُمْ تَزَلُّفاً لَهُ في نِعْمَتِه! وهذا دَأبُ العَامَّ

مِصْرٍ: أَسْرَعُهُم هُتافاً لِلْمَلِكِ عندَ تَتَویجِهِ أَسْرَعُهُم لَعْناً له عندَ خَلْعِهِ.



جْنِ عِكرمَة الفیُّاض في السِّ
وكانَت العادَةُ في تلكَ الأیِّام أنْ یكونَ الأمیرُ مُطْلَقَ الیَدِ في سُلْطانِهِ، فإذا عُزِلَ كُلِّفَ

خَلَفُهُ أنْ یُحاسِبَهُ ویَسْتَخْلِصَ منهُ الأموالَ التي كانَتْ في عُهْدَتِه.
ابقَ عِكرمَةَ الفَیَّاض للحِسابِ، فَفَضَلَتْ علیهِ فُضُولُ أمْوالٍ، فدَعا خُزَیمةُ الأمیرَ السِّ

جْنِ وضَیَّقَ علیهِ وأَثْقَلَهُ بالقُیودِ. فطالَبَهُ بِها فلَمْ یَسْتَطِعْ دَفْعَها، فأمَرَ بهِ إلى السِّ



زوجَته في العَذابِ
هِ لمْ تَصْبِرْ. جْنِ وثِقَلِ الحَدیدِ، ولكنّ ابْنَةَ عَمِّ صبَرَ عِكرِمَةُ على ضِیقِ السِّ

جْنِ، ولكنّ المُعاقَبَ المُعَذَّبَ زوجَتُهُ وإذا سُجِنَ الكریمُ لَمْ یَكُنْ هُوَ المُعاقَبُ بالسِّ
امتینَ، وأولادُه. هو یَتَوارَى وراءَ البابِ فلا یَرَى ولا یُرَى، وهيَ تَحْمِلُ شَمَاتَةَ الشِّ

امِتین. وتَحْمِلُ مِنْ مُواسَاةِ بَعْضِ المُواسِینَ ما هو أثْقَلُ على النَّفْسِ مِنْ شَماتَةِ الشَّ
وكانَ أشَدَّ ما یَمُرُّ على زَوْجَةِ عِكْرِمَةَ قَوْلُ النِّاس لها: إنّ الأمیرَ الجَدیدَ رَجُلٌ كَریمٌ،

أفمَا لَكِ إلیهِ وسیلةٌ؟ ألا تَعْرفینَ صَدیقاً لَهُ یُكَلِّمُهُ لِیُخَفِّفَ عَنْ عِكرِمَة؟
وكانَتْ تَعْرِفُ الوَسیلَةَ التي تَبُذُّ الوَسائِلَ. إنّ لدَیها كَلِمَةً واحِدةً تَستطیعُ إذا قالَتْها أنْ
یَّتَهُ ومَجْدَه، هي أنْ تَقولَ لهذا الأمیرِ الجَدیدِ مَنْ تَفُكَّ عَن زَوجِها قُیودَهُ وتُعیدَ إلیهِ حُرِّ
هُوَ جَابِرُ عَثَراتِ الكِرامِ. ولكنّ زَوْجَها یأبَى علیها أنْ تَقولَها أشَدَّ الإباءِ، ویُؤْثِرُ
جْنِ على أنْ یُظهِرَ حَسَنةً عاهَدَ االلهَ على كِتْمانِها لِتكونَ خَالِصَةً لهُ الموتَ في السِّ

وَحْدَه. وهيَ قَدْ حَلَفَت الیَمینَ ولا تُحِبُّ أنْ تَحْنَثَ بِها ولَوْ على قَطْعِ رَقَبَتِها.
جْنُ كَسُجونِ هذهِ الأیِّام، بَلْ كانَ ومَرَّ شَهْرٌ كامِلٌ وهيَ في أَشَدِّ العَذابِ. ولَمْ یَكُن السِّ

كالقَبْرِ، فیه رُطوبَةُ القَبرِ وظَلامُهُ وفیه القُیودُ الثِّقَالُ.
رُّ عَلى مْعَةُ، فَرَقَّ لَحْمُها وبَدَتْ عِظامُها، وَثَقُلَ هذا السِّ وذابَتِ المِسْكینَةُ كَمَا تَذوبُ الشَّ
قُ مِن ثِقَلِها! قَلْبِها حتّى كأنُّه قِطْعَةٌ مِنَ الرَّصاصِ، وكأنّ قَلْبَها كیسٌ مِن الحَریر یَتَمَزَّ

قُ قَلْبَها. كذلكَ شَعَرَتْ بِهِ یُمَزِّ
ها بیَمینِها كأنّما وكانَتْ بینَ حُبِّها لِزَوْجِها وألَمِها لَه وبینَ حِرْصِها على رِضاهُ وبِرِّ

هي بینَ حَجَرَيْ طَاحُون!



جابِرُ عَثراتِ الكِرام
ثمّ اهْتَدَتْ لِوَجْهِ الحیلَةِ، فَدَعَتْ مَوْلاةً لها عَاقِلَةً فَصیحَةً، فبَعَثَتْ بِها إلى الأمیرِ الجَدیدِ

ولَقَّنَتْها ما تَقولُه.
فدخَلَت الجارِیَةُ القَصْرَ وطَلَبَتْ لِقاءَ الأمیرِ. قالت: إنّ عندي نَصیحةً لا أقولُها إلاّ لَهُ.

فأَدْخَلوها علیه، فقالَ: مَنْ أنتِ وما شَأنُكِ؟
قالَتْ: لَسْتُ أقولُ إلاّ على انْفِرادٍ.

فانْفَرَدَ بها، فقالَتْ له: هل تُحِبُّ أنْ أَدُلَّكَ على جَابِرِ عَثَراتِ الكِرامِ؟
فوَثَبَ وقالَ: وَیْحَكِ! وهَلْ تَعْرِفینَهُ؟

قالت: إنْ دَلَلْتُكَ علیهِ وكانَ یَحْتاجُ إلیكَ، فماذا أنتَ صانِعٌ بِه؟
لي فمَا بَقِيَ مِنْ قال: أتَسْأَلینَني مَا أنا صانِعٌ به؟ خَبِّریني وسَتَرَیْنَ. خَبِّریني وَیْلَكِ وعَجِّ

صَبْري بَقِیَّةٌ. فَمَنْ هو؟
قالت: هو عِكْرِمَةُ الفَیُّاض.

فَشُدِهَ وصاحَ بها: وَیْلَكِ! أوَاثِقَةٌ أنْتِ أنَّهُ عِكْرِمَةُ؟
قالت: إيْ وَاالله.

فقال: مِنْ أیْنَ عَرَفْتِ؟
ةَ، فجَعَلَ یَلْطِمُ وَجْهَهُ بِكَفَّیْهِ ویَشُدُّ شَعْرَهُ ویقولُ: واخَجْلَتَاهُ مِنه، تْ عَلیهِ القِصَّ فَقَصَّ

واخَجْلَتَاهُ منه ومِن ابنَةِ عَمِّه!
جْنِ. وقفزَ إلى فَرَسِهِ، وقالَ لأهْلِ مَجْلِسِهِ (وَهُمْ وُجُوهُ أهلِ البَلَدِ): الْحَقُوا بي إلى السِّ



مُكافأة المَعْرُوفِ
ودخلَ على عِكْرِمَةَ فَأَكَبَّ على رأسِهِ یُقَبِّلُهُ ویَعْتَذِرُ إلیه. وعرَفَ عِكرمةُ أنّ زوجَتَهُ

هُ، فَاسْتَحْیا وَنَكَسَ. أَفْشَتْ سِرَّ
وأمَرَ الأمیرُ بالقُیودِ فَفُكَّتْ عنه، ثُمّ مَدَّ رِجْلَهُ وقال لِلْحَدِّاد: ضَعْهَا هنا.

قالَ عِكرمةُ: ماذا تَصْنَعُ؟
قال: أصنَعُ بِنَفسي مِثْلَ الذي صَنَعْتُ بك، لأُكَفِّرَ عن ذَنْبي إلیك.

قال: لا وااللهِ لا تَفْعَلُ.
مُه، حتّى دخلَ عكرمةُ دارَه. وأراد أن یُوَدِّعَهُ، وخرجَ خُزَیمةُ بعِكرمَةَ یُقَدِّمُهُ ویُكَرِّ

فقال: لا واالله، بَلْ إلى دارِ الإمارَةِ.
امِ فأُخْلِيَ، ودَخَلَ مَعَهُ فَخَدَمَهُ بِنفسِه، وأَلْبَسَهُ ثِیابَهُ، ثمّ مَضى بِهِ إلى أمیرِ وأمَرَ بالحَمَّ

المُؤمنین.



العَوْدَة إلى الخلیفةِ
لمّا سَمِعَ سُلَیْمانُ أنّ خُزَیْمَةَ قَدْ عادَ قالَ: أمیرُ الجَزیرةِ یَعودُ عاجِلاً ومِنْ غَیْرِ اسْتِئْذانٍ

ولا إخْبارٍ؟ ما عادَ إلاّ لِحَدَثٍ عَظیم!
ودَعَا بِهِ فقالَ لهُ قبلَ أنْ یُسَلِّمَ: ما الذي أَقْدَمَكَ؟

فِكَ قالَ: یا أمیرَ المُؤمِنینَ، ظَفِرْتُ بِجابِرِ عَثَراتِ الكِرامِ، فجِئْتُك بِهِ لِمَا رأیتُ مِنْ تَلَهُّ
وشَوْقِكَ إلى رُؤیَتِه.

قالَ: ومَنْ هُوَ؟
قال: عِكْرِمَةُ الفَیُّاض.

فدعَا بِهِ الخَلیفةُ وأَدْنَى مَجْلِسَهُ وقالَ: یا عِكْرِمَةُ، لقَدْ كانَ مَعْروفُكَ وَبالاً علیك! خُذْ
قْعَةَ فاكْتُبْ علیها طَلَباتِكَ كُلَّها. هذِهِ الرُّ

قال: أوْ تُعفیني یا أمیرَ المُؤمنینَ؟ فمَا لي مِنْ طَلَبٍ إلاّ رِضا االلهِ ثُمّ رِضاكَ.
قال: لا بُدَّ مِنْ أنْ تَفْعَلَ.

فكتبَ حاجَتَهُ، فأَمَرَ بِقَضائِها. ثُمَّ جَمَعَ لهُ الجَزیرَةَ وأرْمینِیَةَ وأَذْرَبِیجانَ ووَلاُّه عَلَیها
كُلِّها. وقالَ له: أَمْرُ خُزَیْمَةَ لك، فإنْ شِئتَ عَزَلْتَهُ وإنْ شِئْتَ أبْقَیْتَهُ تابِعاً لك.

قال: بَلْ یَبْقَى یا أمیرَ المُؤمنینَ.

وَبَقِیَا وَالِیَیْنِ حتّى ماتَ سُلَیْمانُ.

تْ) (تَمَّ
 

 



المُجْرِمُ ومُدیرُ الشرْطة
رطة العامُّ، شیدِ، أيْ مُدیرُ الشِّ حدَّثَ العَبُّاس صاحبُ شُرطَةِ المأمونِ بنِ هارونَ الرَّ

قالَ:
دَعاني المأمونُ یَوماً عَشِیَّةً، فإذا بَینَ یَدیهِ رجلٌ مُكبَّلٌ بِالأغلالِ والقُیودِ، فقالَ لي: یا

عبُّاس!
قلتُ: لبَّیكَ یا أمیرَ المؤمنینَ.

رْ بهِ إليَّ في غدٍ، وإیَّاك أنْ یُفلِتَ قالَ: خُذْ هذا إلیكَ واحْتفِظْ بِه واحْرُسْهُ بِنفسِك، وبَكِّ
منكَ، فإنْ أفْلتَ أخَذْتُكَ بِه.

رْطَةِ فحمَلوهُ، لأنُّه لمْ یكُنْ یَقْدِرُ على الحرَكةِ، وخَرجْتُ بِه. فدَعَوتُ نفَراً مِنَ الشُّ
جْنِ بعدَ هذهِ الوصِیِّة التي أوْصاني أمیرُ المؤمنینَ لَمْ آمَنْ أنْ قلتُ: إنْ وضَعْتُهُ في السِّ

یَفِرَّ فأُؤْخَذَ بِه، وما یَجِبُ إلاّ أنْ یَكونَ مَعي في بَیتي وأنْ أتَولّى حِراستَهُ بِنَفسي.
فَلمّا صارَ مَعي في البَیتِ نَظرتُ إلَیهِ، فرَأیْتُ لَهُ هَیئةً وهَیبةً، ورأیْتُ عَلیهِ مَلامِحَ

سَیٍّد كَریمٍ لا مَلامِحَ مُجرمٍ أثیمٍ.
فقُلتُ لهُ: وَیحَكَ! مَنْ أنتَ؟

متُ كأنَّ لي بِه مَعرفةً، ثُمّ قالَ: رَجلٌ مِنْ دِمَشقَ. فنظرَ إليّ وأطالَ النَّظرَ، حتّى تَوَهَّ



مُدیرُ الشرطةِ یَتذكرُ دِمشقَ
، فقُلتُ لهُ: باركَ كَ في قَلبي ذِكرى حَبیبةً إليَّ عَزیزةً عَليَّ فَما ذَكرَ دِمشقَ حتّى حرَّ
قتْ بها عُنُقي. إنَّ في دِمشقَ رجُلاً أحْسنَ إليَّ االلهُ في دِمشقَ، فإنَّ لها عَليَّ مِنَّةً طَوَّ
إحساناً لَستُ أنساهُ ما عِشتُ، وأنا لا أزالُ أرْوي حَدیثَهُ لأهْلي ولإخْواني، حتّى صارَ

اسْمُهُ على لِسانِ ولَدي وأصْدِقائي، وكُلَّما قَدِمَ مِنْ دِمشقَ قادِمٌ سألْتُهُ عنهُ.
قالَ: ومَنْ هوَ؟

قلتُ: هوَ فُلانٌ. أتَعْرِفُهُ؟
قالَ: نَعمْ، ولكنّي لا أُنبِئُكَ بِخبرِهِ حتّى أسمعَ مِنكَ حَدیثَ إحْسانِهِ إلَیكَ.



ثورة في دِمشقَ
قلتُ: كنتُ كاتِباً لأمیرِ دِمشقَ، ودِمشقُ بَلدٌ عَجیبٌ، لأهْلِهِ لِینُ بَرَدَى إذا انْسابَ رَقیقاً
لَیِّناً، ولهُم شِدَّتُهُ إذا فاضَ وثارَ. تكونُ فیها هادِئَ النَّفسِ ناعِمَ البالِ، فلا یُزعِجُكَ إلاّ
ة بُركانُها فَجأةً، فما راعَنا ونحنُ في البُركانُ قد انْفجَرَ مِن تحتِكَ. ولَقَد انْفجرَ بِنا مر
دارِ الإمارَةِ -وقدْ أمْسَینا وادِعینَ آمِنینَ- إلاّ الفِتنةُ في البلَدِ، قد انْدلَعتْ نارُها وتَطایَرَ

ةُ قدْ حاصَرُوا القَصرَ یُریدُونَ رأسَ الأمیرِ ورَأسي. شَرارُها، والعامَّ
رفَةِ بِحَبلٍ، فهَربَ الأمیرُ في زِنْبیل (سَلَّة) تَدَلّى بِها مِنَ النِّافذة، وتَدَلَّیتُ أنا مِنَ الشُّ

فنَزلْتُ في زُقاقٍ مُظلِمٍ وَراءَ القَصرِ.
وكانَ مِنْ نِعَمِ االلهِ عَليَّ أنْ لَمْ یَكُنْ لي زَوجةٌ ولا ولَدٌ، وكُنتُ لمّا هَرَبتُ بِثِیابِ البِذْلَةِ
ار تَصِل (ثِیابِ الدِّار) فجَعلْتُ أمْشي في الأزِقَّةِ الخَوالي، واللیلُ مُظلِمٌ وأصْواتُ الثُّوِّ

، وأنا لا أعْرِفُ لي وِجهَةً. إليَّ



یَلتجِئُ إلى الدِّار
متُ فیهِ الخَیرَ، فقلْتُ لهُ: أنا حتّى بَصُرْتُ بِدارٍ كَبیرةٍ، ووجدْتُ على بابِها رجُلاً تَوَسَّ

بِااللهِ ثُمّ بكَ، فهل عِندكَ مِنْ خَیرٍ؟
قالَ: أبْشِرْ.

وأدْخَلَني مِنْ حَیثُ لا یَراني أهلُ الدِّار، وصَعِدَ بي إلى غُرفةٍ لها سُلَّمٌ ضَیِّقٌ، فلمْ یَعلمْ
بي إلاّ امْرأتُهُ، وقدْ حلَّفَها وأخذَ علَیها العَهدَ ألاّ تُخبرَ بي أحَداً.



یُفتشونَ الدَّار
ةُ) یَزأطونَ ویَصِیحونَ، فسَألُوهُ فما لَبِثتُ إلاّ قَلیلاً حتّى وصَلَ الغَوغاءُ (أي العامَّ
عني فقالَ: ما رَأیْتُ أحداً. قالوا: لا بُدَّ أنْ نُفَتِّشَ الدَّار. قالَ: دُونَكُمُ الدَّار، فاخْتارُوا

واحداً منكُمْ یَبحَثُ فیها.
فاخْتارُوا رجُلاً، فطافَ فلمْ یَجِدْ أحداً، حتّى وصَلَ إلى الغُرفةِ الّتي كُنتُ فیها، فَقامَتِ

المرأةُ دُونَها وصرَختْ بِهم، فرَجَعوا.



زَوجة صاحبِ الدِّار تنقِذهُ
ولَبِثتُ یَومي كلَّهُ وأنا خائفٌ، وهوَ یصعَدُ إليَّ كُلّما رأى غَفلَةً مِنْ أهلِ الدِّار، یَحمِلُ

عام ویُؤنِسُني. إليَّ الطَّ
لَّمِ عام، فتَصعَدُ بِه إلى نِصفِ السُّ ثُمّ افْتَقَدتُهُ أیاما، وكانتِ المرأةُ هيَ التي تَأتِیني بِالطِّ

ثُمّ تَدَعُهُ وتَنزِلُ، لأنُّه لا یَجوزُ لِلمَرأةِ أنْ تَخلُوَ بِالأجْنَبِيّ، فأهْبِطُ فآخُذُهُ وَلا أراها.



جُلِ عَودَة الرَّ
رّ. قلتُ: ما جل وهوَ مَریضٌ مُرهَقٌ، علَیهِ آثارُ الأذى والضُّ فلمّا كانَ بعدَ أیٍّام عادَ الرُّ

لَكَ؟
قالَ: وقَعتُ مِنْ دَرجةٍ لي فأُصِبتُ.



ار یُعَذبونَ صاحِبَ الدِّار الثوُّ
ار قبَضوا عَلیهِ لِیَدُلَّهم على ولكنّي علِمتُ بَعْدُ أنُّه لَمْ یقَعْ مِنْ درَجةٍ لهُ، ولكنّ الثُّوَّ
دُوهُ وجلَدُوهُ وضرَبوهُ حتّى أدْمَوهُ، وطحَنُوهُ مَكاني، فقالَ لَهُمْ: لا أعْرِفُ مَكانَهُ. فجَرَّ

طَحناً، فما دلَّهُم علَيّ.
فلمّا أكْثَرُوا علَیهِ قالَ: رجلٌ بَريءٌ ما أعرِفهُ أذْنبَ ذَنباً ولا ظلمَ مَظلَمةً، أفَأَدُلُّكُم علَیهِ
لِتقْتُلوهُ وألْقَى االلهَ بدَمِهِ؟ وااللهِ لو كانَ تحتَ قدَمَيَّ ما كَشفتُ لكُم عنهُ، فافْعلوا ما

تُریدونَ، وعندَ االلهِ تَجتمِعُ الخُصومُ.
فَهمُ االلهَ خافُوا وذكرُوهُ، فكفُّوا عنهُ وكانوا قَوماً مُؤمِنینَ، فلمّا ذكَّرهُم یومَ القِیامةِ وخوَّ

وتركُوهُ.



فرُ إلى بَغدادَ السَّ
وأقَمتُ عِندَهُ أربَعةَ أشهُرٍ في أتَمِّ عَیشٍ وأكْمَلِ نِعمَةٍ، وهوَ لا یَعرفُ مَنْ أنا ولا
لب عنّي، فقُلتُ لهُ: یَسألُني عن اسْمي، والعُصاةُ مُسَیطِرونَ على البلَدِ، حتّى هدَأ الطُّ

هِ إلى بغدادَ. لقدْ عَزمتُ على التَّوَجُّ
فقالَ لي: إنّ القافِلَةَ تخرُجُ إلى بَغدادَ بعدَ ثَلاثةِ أیٍّام.

فرِ. زْ آلةَ السَّ ودَعا بغُلامٍ لهُ أسودَ فقالَ لهُ: أعِدَّ الفرَسَ وجهِّ
فقلتُ في نَفسي: إنُّه یُریدُ الخُروجَ إلى ضَیعَةٍ لهُ أو ناحِیةٍ منَ النَّواحِي.

حَرِ فقالَ: قُمْ وأقامُوا یَومَهم في كَدٍّ وتَعبٍ، فلمّا كانَ یومُ خُروجِ القافلَةِ جاءَني في السَّ
اعة. فإنَّ القافِلةَ تَخرُجُ السَّ

دُ بهِ ولا ما أكْتَري بهِ دابة؟ فقلتُ في نَفسي: كَیفَ أصنَعُ ولیسَ مَعي ما أتَزوَّ
جل وامْرأتُهُ یحمِلانِ حَقیبةً فیها مِنْ أجمَلِ الثِّیابِ وخُفَّانِ جَدیدانِ وآلةُ وقُمتُ. فإذا الرُّ
فر. وجاءَني بِسَیفٍ فَعلَّقهُ بِكَتِفي، وأهْدى إليَّ الفرَسَ والغُلامَ الأسودَ، وأعطاني السِّ

ةً فیها خَمسةُ آلافِ دِرهَمٍ، واعْتذَرَ إليَّ هوَ وامْرأتُهُ مِنَ التِّقصیر في أداءِ حَقّي! صُرَّ
فعاهدْتُ االلهَ لأََرُدَّنَّ لهُ الجَمیلَ بِمثلِهِ، ولأََجْزِیَنَّهُ على ما أحْسنَ إليَّ خَیرَ الجَزاءِ.



جل نفسُه هوَ الرُّ
جل، وأنا وااللهِ مَظلومٌ فقالَ: قدْ أمْكنَكَ االلهُ منَ الوَفاءِ لهُ ومُكافَأتِهِ. أنا وااللهِ ذلكَ الرُّ

. مُعتَقَلٌ بوِشایَةِ وَاشٍ كاذِبٍ، وإنّي مَأخوذٌ غداً فمَقتولٌ، فَااللهَ االلهَ فِيَّ
رَّ أخْفاهُ عنّي. وطَفِقَ یُذَكِّرُني بِدَقائقِ ما كانَ منّي لْتُهُ، فَإذا هوَ بِعَینِهِ، ولكنّ الضُّ فتَأمَّ

ومنهُ وتَفصیلِ أمرِه.
فَما تَمالكْتُ نَفسي أنْ وثَبتُ إلَیهِ أُعانِقُهُ وأُقَبِّلُ رأسَهُ، وقُلتُ: ما شَأنُكَ؟ وما الّذي

صَیَّركَ إلى ما أرى؟



سَبَبُ اعْتِقالِهِ
قالَ: هاجَتْ في دِمشقَ فِتنةٌ كَالفِتنةِ الّتي كانتْ في أیِّامكَ، فوَشى بي أعداءٌ لي
، وبعَثَ أمیرُ المؤمِنینَ بجُندٍ فضبَطوا البلَدَ، وأُخِذْتُ أنا فضُرِبتُ حتّى فنَسبُوها إلَيَّ
أشرفْتُ على الموتِ، وقُیِّدتُ وأُرسِلَ بي إلى أمیرِ المؤمِنینَ. وقدْ أُخرِجتُ عنْ أهلي
بِلا وَصِیَّةٍ ولا وَداعٍ، وقدْ تَبِعَني رجُلٌ منهُم، یَنصَرِفُ إلَیهمْ بِخَبَري، وهوَ نازِلٌ عندَ
فُلانٍ، وأنا لا أریدُ منكَ مِنَ المُكافَأةِ إلاّ أنْ تُرسِلَ مَنْ یُحضِرُهُ لي حتّى أوصِیَهُ بِما

أریدُ، فإنْ فعلْتَ هذا فقدْ جاوزْتَ حَدَّ المكافَأةِ ووَفَّیتَ أتَمَّ الوَفاءِ.



بَینَ واجِبَینِ
فشَعرْتُ أنّني في فَرحةِ مَنْ أضاعَ جَوهرةً ثُمّ وجدَها، كُنتُ كمَنْ لهُ غائبٌ قدْ طالَ
هِ وإسْعادِهِ، ثُمّ انْتظارُهُ ثُمَّ رآهُ أمامَهُ. وجَعلتُ أُعِدُّ في ذِهني عشَراتٍ مِنَ الخُطَطِ لِبِرِّ
ذَكرتُ أنُّه سَجینٌ وأنّي مَسؤولٌ عنهُ أمامَ الخَلیفةِ، فهَبطْتُ مِنْ سَماءِ الأمانيّ إلى
میرِ. لقدْ دَفَعَ أرضِ الواقِع، ونَظَرْتُ في مَوقِفي، فإذا أنا في مِحنَةٍ مِنْ مِحَنِ الضَّ
جل عنّي الموتَ، وأنا أُمسِكُ بِه لأُسْلِمَهُ غَداً إلى الموتِ! هوَ وَقانِي بنَفسِهِ حتّى الرُّ

حمَلَ إليَّ الحیاةَ، وأنا أحْرُسُهُ بِنفسي لأسْلُبَ منهُ الحیاةَ.
ضَ لِغضَبِ الخلیفةِ، أَمْ فما أصْنعُ؟ أَأَفِي لهُ وأرُدُّ لهُ دَینَهُ، فأخُونَ أمانةَ الوَظیفَةِ وأتَعرَّ
ضِیَّةِ والجاهِ العَریضِ، أُؤَدّي أمانةَ الوَظیفةِ وأُرضِي الخلیفةَ، وأسْتَمتِعُ بِالحیاةِ الرَّ

فأصْغُرَ في عینِ نَفسي وفي عُیونِ زَوجتي وأولادي؟
لتُ جل لمْ أقتلْ نَفسي وَحدَها، لكنّي رَمَّ وجة والوَلدِ أنّي إنْ وَفَیتُ لِلرِّ وذكَرتُ بذِكرِ الزِّ

وجةَ ویَتَّمْتُ الوَلدَ! الزَّ
وأحسَسْتُ بِالأفْكارِ تَتضارَبُ في رَأسي وتَلطِمُ صُدْغي، وشعَرْتُ كَأنَّ في صَدري

وَقْراً وكَأنّي سَأخْتَنِقُ، فوضَعْتُ رَأسي بَینَ كَفَّيَّ وجَعلْتُ أفكُّر: ماذا أصْنعُ؟

ةِ لِلولدِ، ولكنْ عليَّ اعة لِلخلیفَةِ وحَقُّ الأمانةِ لِلمَنصِبِ وعليَّ حَقُّ الأُبُوَّ عليَّ حَقُّ الطِّ
جل الّذي أنْقذَ حَیاتي مِنَ الموتِ، فَكانَ على یَديَّ سَلْبُهُ -في مُقابَلَةِ ذلك- حَقُّ الوفاءِ لِلرِّ

حَیاتَهُ وتقدِیمُهُ لِلموتِ.
ار، ولقدْ وقَفتُ في المعارِكِ الحَمراءِ عیف الخَوِّ جل الجَبانِ ولا بِالضِّ ولم أكُنْ بِالرِّ
خورُ وفي أیّام الخُطُوبِ مَواقِفَ لا تَقِفُها أُسْدُ الغابِ، وثَبَتُّ حَیثُ لا تَثبُتُ الصُّ

الرّواسي، ولكنّ هذا مَوقِفٌ لَمْ یَمُرَّ بي مِثلُهُ، إنَّها مِحنَةٌ لَمْ أعْرِفْها مِنْ قَبلُ.
وتَصَوَّرتُ أنّني قدْ عُزِلْتُ وسُجِنْتُ أو قُتِلْتُ، فأصابَتْ ولَدي الذِّلَّةُ وذاقُوا مَرارَةَ
میر وصَغُرتُ في عْتُ عَذابَ الضِّ جل یُقتَلُ، فتَجرَّ الحاجَةِ. ثُمَّ تَصوَّرتُ أنّي تَركتُ الرَّ
جل الّذي طالَما حَدَّثتُهُم حَدیثَهُ عُیونِ أوْلادي. كیفَ یَنظُرُونَ إليَّ إنْ أسْلَمتُ لِلقَتْلِ الرَّ
میر وتَقدیرُ الولَدِ ووَصفْتُ لهمْ فَضلَهُ ونُبلَهُ؟ وما الحیاةُ إنْ لَمْ یكُنْ فیها راحَةُ الضِّ

واحْتِرامُ النِّاس؟



یَفعَل ما هوَ أرْضى اللهِِ
واب، فذكَرتُ أنّني مُسلِمٌ، وأنّ المسلمَ إذا تَردَّدَ بینَ أمرَینِ آثَرَ ثُمَّ رَأیْتُ وَجهَ الصِّ
. وااللهُ لا یَرضى أنْ أكُونَ ظالِماً ولا أنْ أُعِینَ على أرْضاهُما اللهِ وأقْرَبَهُما إلى الحَقِّ
ظُلمٍ، والخلیفةُ یُطاعُ في المعرُوفِ ولا طاعةَ لِمَخلوقٍ في مَعصِیَةِ الخالِقِ. وذكَرْتُ
جَوابَ الحَسنِ البَصْرِيِّ لابنِ هُبَیْرَةَ والي العِراقِ لمّا قالَ لهُ: إنّ یَزیدَ بنَ عبدِ الملِكِ
قدْ یَأمُرُني بشَيءٍ فیهِ مَعصِیةُ االلهِ، ولا أمْلِكُ مُخالَفَتَهُ، وأنا عامِلٌ لهُ، فماذا أعمَلُ؟
فقال لهُ: یا ابْنَ هُبَیْرةَ، إنْ كُنتَ معَ االلهِ في مَعصِیةِ یَزیدَ حَماكَ مِنْ یَزیدَ، وإنْ كنتَ

معَ یَزیدَ في مَعصِیةِ االلهِ لَمْ یَعصِمْكَ یَزیدُ مِنَ االلهِ.



رَدُّ الجَمِیلِ
، وأدْخَلتُهُ فعَزمْتُ أنْ أكونَ معَ ما یُرضي االلهَ. ودعَوتُ بِالحَدِّاد ففَكَكْتُ قُیودَ الشّاميِّ
الحمَّام، ودعَوتُ بِمُعاوني فقُلتُ لهُ: خُذْ فَرَسي، وثَلاثةَ بِغالٍ مِنْ عِندي، وخُذْ عَشَرةَ
جل واخْرُجْ معَهُ حتّى تُوصِلَهُ إلى بلَدِهِ، وإنْ نَقَصَتْ زْ هذا الرَّ آلافِ دِرهَم، وجَهِّ

شَعرةٌ مِنْ رأسِهِ سألْتُكَ عنها.
جلُ: لا وااللهِ لا یَكونُ هذا أبداً، أنْجُو أنا وتُسألُ أنتَ؟! لا، بَلْ ألْقَى مَصیرِي. فقالَ الرَّ

زْهُ وَضَعْهُ في مَكانِ كذا، فَإنْ نَجَوتُ أنا غَداً جِئتُ إلَیهِ، وإنْ فقُلتُ لِمُعاوِني: جَهِّ
أصابَني شَيءٌ كُنتُ قدْ وَقَیتَهُ بِنَفسي كما وَقاني بنَفسِهِ.



عِندَ أمیرِ المُؤمنینَ
رْتُ ذلكَ اسْتَرحْتُ، فَنِمتُ قَلیلاً، ثُمَّ قُمتُ أنْظُرُ إلى الأوْلادِ بِعُیُونٍ دَامِعَةٍ لمّا قَرَّ

واسْتَودَعْتُهُمُ االلهَ.
أتُ وقُمتُ أُصَلِّي وأسْتَغفِرُ وأسْألُ االلهَ، حتّى إذا بدَا بَیاضُ حَرُ تَوَضَّ حتّى إذا كانَ السَّ
النِّهار أقْبَلَ رَسولُ أمیرِ المؤمِنینَ یَدعُوني إلیهِ، فمَشَیتُ معهُ، فرَأیتُهُ قاعِداً على

جُلُ؟ كُرسِيٍّ في صَحنِ الدِّار یَنتَظِرُني، فلَمّا رآني وَحدي قالَ لي: أینَ الرَّ
فسَكَتُّ ولمْ أُجاوِبْ.

جُلُ وَیحَكَ؟! فَصاحَ بي: أینَ الرَّ
، فقالَ الخلیفةُ: وااللهِ لَئِنْ قُلتَ لي أنهُ هرَبَ لأضْرِبَنَّ عُنُقَكَ. فسَكتُّ

قُلتُ: یا أمیرَ المؤمنینَ، ما هرَبَ، ولكن اسْمعْ مِنّي.
قالَ مُغضَباً: قُلْ.

جل قلتُ: یا أمیرَ المؤمنینَ، مِنكَ تَعلَّمْنا الوَفاءَ وعنكَ أخَذْنا سُنَنَ العَدلِ، ولهذا الرِّ
ة فاسمعها مني. قِصٌّ

ة ثم قُلتُ: الأمْرُ بَینَ یَدَي أمیرِ المؤمنینَ، فإنْ رأى أنُّه مَظلومٌ وقَصَصتُ علیهِ القِصَّ
فهوَ أَوْلى مَنْ رَفعَ ظُلامَةً، وإنْ كانَ مُجرِماً فهذا عُنُقي بدَلاً مِنْ عُنُقِهِ. أنْقذَني مِنَ
القَتلِ حتّى عِشتُ وبلَغتُ مِنْ رِضا أمیرِ المؤمنینَ أنْ ولاّني شُرطَتَهُ، وهأنَذا أُوَفِّیه
دَیني وأنقِذُهُ كما أَنْقَذَني، وهأنَذا قدْ تَحَنَّطْتُ [أيْ اسْتَعدَدْتُ لِلموتِ، وأصْلُها منْ وَضْعِ
یبُ الذي یُطَیَّبُ بهِ المیِّتُ.] وهذا كَفَني، وقد اسْتَودَعْتُ االلهَ ولَدي الحَنُوطِ، وهوَ الطِّ

وأهْلي وجِئتُ أسْتَقبِلُ الموتَ.



الخلیفة یَتأثرُ وتدمَعُ عَیناهُ
فلمّا سَمِعَ أمیرُ المؤمنینَ الحِكایةَ نَدِیَتْ عَیناهُ بِالدَّمع. وكانَ رَقیقَ القَلبِ حَلیماً، وقال:
وَیحَكَ، فَهَلاّ جِئتَني بهِ وحدَّثْتَني خَبَرَهُ قَبلَ أنْ تُخرِجَهُ، لأكونَ أنا الّذي یُكافِئُهُ على

إحْسانِهِ؟
قُلتُ: یا أمیرَ المؤمنینَ، إنَّهُ ها هُنا، وقدْ حَلَفَ ألاّ یَبرَحَ حتّى یَعرِفَ سَلامَتي.

قالَ المأمونُ: هذهِ أعْظَمُ مِنَ الأُولى.



جل یَحضرُ الرُّ
ودخَلَ الحاجِبُ فقالَ: یا أمیرَ المؤمنینَ، بَالبابِ رجلٌ غَریبٌ یُقولُ أنُّه قادِمٌ بِأمرٍ

عَظیمٍ عاجِلٍ لا یُدْلي بهِ إلاّ لأمیرِ المؤمنینَ.
قالَ: أَدْخِلْهُ.

جلُ ذاتُهُ. فدَخلَ، فإذا هوَ الرُّ
قالَ: ما شَأنُكَ؟

، وقدْ أسْرَعتُ لِئَلاّ یُؤخَذَ أحَدٌ بِذَنبي. قالَ: یا أمیرَ المؤمنینَ، جِئتُ لِتَحكُمَ فِيَّ
قالَ المأمونُ: وااللهِ ما أدْري أیُّكُما أَكْرَمُ مِنْ صاحِبِهِ؟ وَیحَكَ، ما خَبَرُكَ؟

دقَ في كَلامِهِ، ة الفِتنَةِ وخبَرَ اعْتِقالِهِ وضَرْبِهِ. وأحَسَّ المأمونُ الصِّ فقَصَّ علَیهِ قِصَّ
بَهُ وأكْرَمَهُ وغَدُّاه معَهُ، وعرَضَ علَیهِ الوِلایَةَ فَاسْتَعفَى منها، فأمَرَ لهُ بمِئَةِ ألْفِ فقَرَّ
دِرهَم وعشَرَةِ آلافِ دِینارٍ، وكَتبَ إلى عاملِهِ بِدمشقَ بِالوَصِیَّةِ بهِ، وقالَ لِصاحبِ

رطَةِ: خُذْ بِیَدِهِ فأكرِمْهُ كَما تُریدُ. الشُّ



إنَّ االله لا یُضیعُ أجْرَ مَنْ أحْسنَ عَمَلا
رطَةِ منَ القَصرِ وَجَدَ مُعاوِنَهُ بِالبابِ، فلَمّا رآهُ المُعاوِنُ أقْبَلَ علَیهِ لمّا خَرجَ مُدیرُ الشُّ

… بِلَهفَةٍ وخَجَلٍ یقولُ: لقدْ طارَ یا سَیِّدي، لقدْ كانَ بَینَ یَدَيَّ
جل یَخرُجُ مِنْ قَصرِ الخلیفَةِ ضاحِكاً مَسرُوراً، ففَتحَ فمَهُ كَالأَبْلَهِ ثم الْتَفَتَ فرَأى الرَّ

رطَةِ: مَنْ الّذي طارَ؟ ووقَفَ مَشدُوهاً، فقالَ لهُ مُدیرُ الشُّ
ة هذا الرّجل شَیئاً.  قالَ: الذي طارَ عَقلي، إنَّ عَقلي هوَ الّذي طارَ، فلمْ أفْهمْ مِنْ  قِصِّ
أراهُ البارِحَةَ في القُیودِ الثِّقالِ وهوَ على حافَةِ القَبرِ، وأراهُ الیَومَ خارجاً مِنَ القَصرِ 

ومعَهُ البِدَرُ [البِدَرُ جمع بَدْرَة، وهي كیسٌ فیه مالٌ كثیر.] والأمْوالُ.
دقِ وثَمَرَةُ الإحْسانِ. إنَّ االلهَ لا یُضیعُ أجْرَ مَنْ أحْسَنَ فضَحِكَ وقالَ لهُ: هذهِ عاقِبَةُ الصِّ

عَمَلاً.

تْ) (تَمَّ
 



التِّاجرُ والقائِدُ
القائدُ المُماطلُ

اد الكبارِ مَبلغٌ عظیمٌ مِنَ المال، وكلَّما كانَ في بغدادَ تاجرٌ، وكانَ لهُ على أحَدِ القُوِّ
طالَبَه به اسْتَمْهَلَ وماطلَ، فاسْتعانَ علیه بِمن یَعرفُهُ مِنْ أصحابِهِ، فلم یَسمعْ من أحدٍ،

فشكاهُ إلى الوزیرِ عبدِ االلهِ بنِ سُلَیمانَ.
وأمَرَهُ الوَزیرُ بأن یُعطيَ التاجرَ ما لَهُ عندَهُ، فلم یَستجبْ ولم یُعطِهِ شیئاً. وساءتْ
حالُ التاجرِ وأشرفَ على الإفلاسِ وضاقتْ بهِ سبُلُ العَیشِ، حتّى فكَّر بِرفعِ شَكواهُ

إلى المُعتَضِدِ.



الخلیفة الحازِمُ
كانَ المعتضدُ هوَ الخلیفةَ السادسَ عشَرَ من خُلفاءِ بَني العبِّاس، وكانَ قویا شُجاعاً
بونَ اد الأتراكِ، هم یُنَصِّ مَهیباً، أعادَ لِلخلافةِ هَیبَتها بعدَ أنْ صارتْ لُعبةً بِأیدي قُوِّ
الخلیفةَ وهم یَعزِلونَهُ. وكانَ شدیدَ البطشِ بالغَ العُقوبةِ، فَهابَهُ القریبُ والبعیدُ، وعَمَّ

في زمانِه الأمنُ وهدأتِ الثَّوْراتُ.
رَ التاجرُ في رفعِ شكواهُ إلى الخلیفةِ المعتَضِدِ نفسِهِ، فقالَ لهُ واحدٌ من أصحابِهِ: فكَّ

هل تحبُّ أنْ أُوصِلَكَ إلى مالِكَ من غیرِ أنْ تَصِلَ إلى الخلیفةِ؟
قالَ: نعم.

قالَ: قُمْ معي الآنَ.
قالَ: إلى أینَ؟

قالَ: وما علیكَ؟ سِرْ معي.
وسارَ بهِ إلى سوقٍ ضَیٍّق في بغدادَ یُسمّى سوقَ الثُّلاثاءِ، فوقفَ على دُكٍّان على بابِ
مسجدٍ صغیرٍ، وفیهِ شیخٌ كبیرُ السّنِّ رَثُّ الثِّیاب قاعدٌ یَخِیطُ ویَقرأُ القرآنَ. فسلَّمَ علیهِ
، وهوَ یُماطِلُهُ ویَأبى أنْ یَدفَعَ لهُ حقَّهُ. وقالَ لهُ: إنَّ لهذا التِّاجر مالاً على القائدِ الفُلانيِّ
دیق یَسخرُ مِنّي ویریدُ أنْ یَضحكَ عليّ، وإلاّ قالَ التُّاجر: فقُلتُ في نفسي: إنَّ هذا الصَّ
فماذا یَعملُ هذا الخیُّاط المِسكینُ بعدَما عجَزَ الوزیرُ وكبارُ رجالِ الدَّولةِ عن تَحصیلِ

المالِ؟
سألَ الخیُّاط: ومن أینَ لكَ علیهِ هذا المالُ؟

فأجبتُهُ بِازْدِراءٍ وتَرفُّعٍ جواباً مُوجَزاً مُختصَراً، وهَمَمْتُ بأنْ أتركَهُ وأمشيَ، فقالَ
الخیُّاط: قوموا بِنا إلیه.



الخیاط في بیتِ القائدِ
ضُهُ رت عنه وقلتُ لصدیقي: إنَّك تسخرُ منّي ومن هذا الشیخِ وتُعرِّ ومَشى معَنا، فتأخُّ
یخ إذا قَرعَ بابَ القائدِ خرجَ غِلمانُهُ فصفَعوهُ وصفَعونا معَهُ لِلأذى. إنَّ هذا الشَّ
وأغلَقوا البابَ في وُجوهِنا! وكَیفَ یَسمعُ القائدُ مِنهُ وهوَ لمْ یَلْتفِتْ إلى كلامِ الوزیرِ

ولا إلى كلامِ فُلانٍ وفُلانٍ من أصحابِهِ؟
جلُ وقالَ: لا عَلیكَ، اِمشِ واسْكُتْ. فضَحِكَ الرَّ

وجِئنا إلى بابِ القائدِ وأنا أمشي وراءَهُما، أُقَدِّرُ ما سَیكونُ، وإذا بِغِلمانِ القائدِ
مُونَهُ ویَخضَعونَ لهُ ویَهُمَّون بِتَقبیلِ یَدَیهِ فَیمنَعُهم. یخ- یُعَظِّ وأعْوانِهِ -لمّا رأوا الشَّ

قالوا: بِماذا تأمُرُ؟ إنَّ القائدَ غائبٌ، فإنْ كانَ أمراً نَعلَمُهُ نحنُ نفَّذناهُ فَوراً، وإلاّ فادْخُلْ
اعة. واسْترِحْ ونحنُ نَدعُوهُ لكَ السَّ

القائدُ یَمتَثِلُ أمرَ الخیِّاط
قالَ: اُدعُوهُ.

مَ وبدَتْ بَوادِرُ الغَضبِ ودَخلَ، فَما كانَ أسْرعَ مِنْ أنْ جاءَ القائدُ، فلمّا رآني تَجَهَّ
علَیهِ، ودخَلَ مُغضَباً، فلمّا أبصرَ الخیَّاط اصْفرَّ وجهُهُ وزالَ غضبُهُ، وخضعَ لهُ

وأعْظَمهُ غایةَ الإعْظامِ وقالَ: وااللهِ لا أقْعُدُ ولا أخْلعُ ثیابي حتّى تأمرَ بِأمرِك.
قالَ: أَعْطِ هذا حَقَّهُ.

قالَ: نعم، ولكنْ ما عِندي وااللهِ الآنَ إلاّ خمسةُ آلافٍ، وأكْتُبُ لهُ بِالباقي إلى شهرٍ،
واجْعلْ قَصري هذا رَهناً بِالمبْلغِ.

قالَ الخیُّاط: فما تَقولُ؟
قُلتُ: نعم.

فدفعَ إليَّ خَمسةَ آلافٍ وكَتبَ سنداً بالباقي، وأشْهَدَ عَلیهِ الخیَّاط وصاحبي الذي جاءَ
هنِ واسْتِیفاءِ مَعي، وقال: إذا جاءَ الأجَلُ ولم یصِلْ إلَیكَ مالُكَ فأنتَ وكِیلٌ بِبَیعِ الرَّ

الحقِّ مِنهُ.



الخیُّاط یَأبى الأجرة على مَعروفِهِ
ثم خَرجْنا حتّى بلغْنا دُكَّان الخیِّاط، فطَرَحتُ المالَ بینَ یَدَیهِ وقُلتُ: یا شیخُ، إنَّ االلهَ ردَّ

هذا المالَ بِسَبَبِكَ، فخُذْ مِنهُ ما شِئتَ: رُبعَهُ أو ثُلُثَهُ أو نِصفَهُ، بِطِیبِ قلبٍ مِنّي.
قالَ: ما أسْرعَ ما كافَأتَني على الجمیلِ بالقَبیحِ! خُذْ مالَكَ وانْصرِفْ باركَ االلهُ لكَ فیهِ.

قلتُ: بَقِیَتْ لي حاجةٌ.
قالَ: قُلْ.

جلِ لكَ بَعدَ تَهاوُنِهِ بِأكثرِ أهلِ المَمْلَكةِ. قُلتُ: تُخبرُني عنْ سَببِ طاعةِ هذا الرَّ
قالَ: یا هذا، قدْ بلغْتَ مُرادَكَ، فلا تَقطعْني عنْ شُغلي الّذي أعِیشُ بهِ.

تَه. فألْحَحْتُ عَلیهِ فخبَّرَني قِصَّ



ة الخیِّاط قصُّ
قالَ: أنا رجلٌ كما تَراني، أؤُمُّ في هذا المسجدِ وأَخِیطُ مُنذُ أربعینَ سنةً، لَمْ أعرِفْ في
عُمُري بابَ أحدٍ منَ الحُكِّام ولا أسْألُ مَنْ وُلِّيَ ومَنْ عُزِلَ. وأعیشُ سَعیداً راضیاً.
ضا والقَناعةِ. إلى أنْ كانتْ عادة یا وَلَدي لَیسَتْ بالمالِ ولا بالمَنْصِبِ، ولكنْ بالرِّ والسُّ
لَیلةٌ مِنْ اللیالي، انصرَفتُ فیها مِنْ صلاةِ العِشاءِ إلى بَیتي، فسَمعْتُ صِیاحَ امْرأةٍ

جلُ. تَستَغیثُ وتُنادي: یا أهلَ المروءَةِ، أنْقِذُوني، قدْ خَطَفني هذا الرَّ
فأسْرعْتُ، فَإذا امْرأةٌ مَستورةٌ منْ جِیرانِنا كانتْ راجِعةً إلى دارِها، فرآها أحدُ جُنودِ
جال؟ ها إلى بَیتِه، وهيَ تنادي: أینَ الرُّ الأتراكِ، وكانَ سَكرانَ، فقبَضَ عَلَیها وجَرَّ
أینَ حُماةُ الأعْراضِ؟ ألمْ یَبقَ في البلَدِ مُسلمونَ؟ ألَمْ یبقَ فیها أشرافٌ؟ أما یُدافِعُ أحدٌ

عنْ عِرضِ امْرأةٍ شَریفة؟
جرِ تارةً، فَضربَني بِعصاً كانتْ فَلَحِقتُهُ أُحاوِلُ أنْ أنْتَزِعَها مِنهُ، بِالنُّصحِ تارةً والزَّ

معَهُ ومَضى بِها.



الشیخ یَستنجِدُ بِالمصَلین
فرجَعتُ إلى المسجدِ وأدْركتُ أواخِرَ المصلَّین فقلتُ لهم: وَیحَكُم، امْرأةٌ مُسلِمةٌ
ریق ونحنُ نرى؟ أفَنَسْكُتُ على هذا؟ أفَنَذهَبُ إلى یَخطَفُها أحدُ جُنودِ الأتراكِ مِنَ الطِّ
ة بُیوتِنا فنَنامُ آمِنینَ وهذهِ المرأةُ تُكرَهُ على الفَحشاءِ؟ لقد اسْتجارَت امْرأةٌ مر
وم، فتركَ طعامَهُ وشَرابَهُ وعافَ لَذِّاتهِ ومَشى بِالجَیشِ بالمعتصم وهيَ في بلادِ الرُّ
جولةُ؟ حتّى أنْقذَها، ونحنُ نَرى المسلمةَ تَستَجیرُ بنا في بَغدادَ فَلا نُجیرُها؟ أینَ الرُّ
هامةُ؟ بَلْ أینَ الدُّین؟ إنَّ االلهَ سَیَخْسِفُ بِنا الأرضَ إنْ رَأینا المُنكَراتِ ولمْ نَمُدَّ أینَ الشَّ

كْ لِساناً. إلى إنْكارِها یداً ولَمْ نُحرِّ



المُصلونَ یُدافِعُونَ عَنِ المَرأةِ
كُ العربيَّ المُسلمَ غَلتْ دِماءُ القَومِ، على شَیخُوخَتِهمْ وعجْزِهِم. ولیسَ شيءٌ یُحرِّ

. رِّ ریفةِ الّتي تُكرَهُ على الشَّ ویُثیرُهُ مِثلُ الدِّفاعِ عنِ العِرضِ والانْتِصارِ لِلمرْأةِ الشَّ
جل نُنكِرُ عَلیهِ ونَصرُخُ بهِ، فخَرجَ عَلینا خَدمُهُ وأعوانُهُ ومَشَیْنا إلى بابِ الرِّ
وني بِأشَدِّ فضرَبونا ضَرباً شَدیداً وآذَوْنَا، ورأَوا أنّني أنا الذي یدْفعُ القَومَ فخَصُّ
تْني دِمائي، وحُمِلتُ إلى داري فغَسلْتُ جُروحي ربِ، حتّى وقَعتُ وقدْ غَطَّ الضَّ

وربَطتُها.
رُ هذهِ المرْأةَ المِسكینةَ فیَدفَعُني تَصوُّرها وحاولْتُ المنامَ فلمْ أسْتطِعْ، وكُنتُ أتَصَوَّ
ة ثانیةً وجَمعتُ جَمْعاً منَ إلى العملِ ویُضرِمُ النَّار في أعْصابي، فخرَجتُ مر
ربِ والأذى أشَدُّ منَ الأُولى، فلَمّا یَئِستُ قلتُ الجیران، وذهبْنا إلیهِ فأصابَنا مِنَ الضَّ

في نَفسي: لَو صعِدتُ المنارةَ فأذَّنْتُ لَظَنَّ الجنديُّ أنَّهُ طلَعَ الفَجرُ فَخافَ وأطْلقَها.



قدومُ الشرْطةِ
رْطةُ ریق ومَلأتْهُ المشاعِلُ یحمِلُها الشُّ ة هزَّت الطَّ صَعِدتُ فأذَّنتُ، فمَا شَعرتُ إلاّ رَج

وهم یَقولون: مَنْ هذا الذي یُؤذِّنُ في غَیرِ وَقتِ الأذانِ؟
قلتُ في نَفسي: جاءَ الفَرَجُ إنْ شاءَ االلهُ. ونادَیتُ من فَوقِ المنارةِ: أنا.

فقالوا: وتقولُ أنا؟ انزِلْ یا كذا وكذا.
فنزَلْتُ، فأخَذوني وقالوا: أجِبْ أمیرَ المؤمِنینَ، ولَعلَّهُ یَضرِبُ عُنُقَكَ ویُریحُ منكَ

النَّاس.
فمَضَیتُ معَهم، فأخذُوني إلى قَصرِ الخِلافةِ، وما زالوا یَجتازونَ بي بَهواً بعدَ بهوٍ
حتّى دخلتُ على المعتَضِدِ، فلمّا رأیْتُهُ وذكَرتُ بَطشَهُ وشِدَّتَهُ ارتَعَدْتُ، فترَكني حتّى
رَ بِالمسلمینَ بِأذانِكَ في غَیرِ وقتِ الأذانِ، أسْكُنَ، ثُمَّ قالَ: ما حملَكَ على أنْ تُغَرِّ
اس عنِ ائم ویُصلَّي المصلّي، ویَخرُجَ ذو الحاجةِ وینْقطِعَ العَسَسُ والحُرُّ فیُمسِكَ الصُّ

واف؟ الطِّ
قلتُ: یُؤَمِّنُني أمیرُ المؤمِنینَ لأَصْدُقَهُ؟

قالَ: أنتَ آمِنٌ.
ربِ، فالْتفَتَ إلى مَولاهُ بَدرٍ (وزیرِ ة كلَّها وأرَیتُهُ آثارَ الضَّ فقصَصْتُ علیهِ القصَّ

البَلاطِ) فقالَ لهُ: عليَّ بِالمرأةِ والجُنديِّ الآنَ.



التحقیقُ والعِقابُ
، فسَألَها، فَصَدَقتْهُ وأمَرَ بِوَضعي في طرَفِ المجْلِسِ، فأحْضرَ بدرٌ المرأةَ والجُنديَّ
اعة إلى زَوجِها، واحمِلْ إلیهِ ألفَ وحدَّثتْهُ بِمثلِ ما حدَّثتُهُ بِهِ، فقالَ لِبدْرٍ: اِمضِ بها السَّ

دِرهَمٍ وأوْصِهِ بها خَیراً.
: كَمْ جِرایتُكَ (مَعاشُكَ)؟ ثم قالَ لِلجُنديِّ

قال: كذا (وذكَرَ مَبلغاً كبیراً).
قالَ: أفَما كانَ في هذه النِّعمةِ العَظیمةِ ما یَمنعُكَ عن ارْتِكاب المَعاصي؟ ألا یَكْفیكُمْ أنَّ
االلهَ أعْلى مَنازلَكُم وأجْزلَ أرْزاقَكُم؟ أتَجعلُونَ شُكْرَكُم اللهِِ على هذهِ النِّعَمِ العُدوانَ على
نِساءِ النِّاس الذینَ تأخُذونَ هذهِ الجِرایَةَ مِنْ أمْوالِهم؟ أتَظُنَّون أنَّ لِصاحِبِ المنصِبِ
فَ في أمْوالِ النِّاس وأعْراضِهم، وما صاحِبُ المَنْصِبِ إلاّ أجِیرٌ لَهم وخادمٌ التَّصَرُّ

تِهم وقائمٌ بِمَصالِحهم؟ لِعامَّ
ثم أمَرَ بِكیسٍ فوُضِعَ فیهِ مُقیَّداً، وجاؤوا بِمَداقِّ الحَصَى فأمَرَ بِضربِهِ بِها، وهوَ

یَصرُخُ، حتّى انْقطعَ صوتُهُ وماتَ، فأمرَ بِهِ أنْ یُدفَنَ.
ثم قالَ لي: یا شَیخُ، مَهما رَأیْتَ من مُنكَرٍ -ولَو من بَدرٍ هذا أو مِنَ الوزیرِ أو منَ
القائدِ- فالعَلامةُ بَیني وبَینكَ أنْ تُؤَذِّنَ في مِثلِ هذا الوقْتِ، وأنا أسْمعُكَ فأسْتَدعیكَ،

. ومَنْ آذاكَ أو آذَى غَیرَك فجَزاؤهُ مثلُ ما نالَ هذا الجُنديَّ
وإنّي من ذلكَ الوقتِ أمنَعُ المُنكَرَ وأردُّ الحُقوقَ، وكُلُّهمْ یُطیعُني خوفاً منَ المُعتَضِدِ،

وما احتَجْتُ أنْ أُؤَذِّنَ إلى الآن.



قال التاجر:
الم ولا یُؤمَرُ فیها ةً لا یُقمَعُ فیها الظُّ بهذا تقُومُ الممالِكُ وتَعلُو الأُممُ. إنَّ االلهَ لا یُبارِكُ أُمَّ
بالمعرُوفِ ولا یُنهَى فیها عن المنكَرِ، ولَقدْ وفَّقكَ االلهُ لأنَّكَ لمْ تَطلُبْ على ذلكَ نَفعاً
ولا أخذْتَ بهِ مالاً ولا ابْتَغَیتَ بهِ دُنیا، وإنَّما عمِلتَهُ اللهِِ وحدَهُ، مُخلِصاً لهُ راجِیاً ثَوابَهُ.
إنَّ مَنْ یَعملُ اللهِِ یَنصُرُهُ االله، ومَن یَبْتغي بِعملِهِ رِضا النِّاس وقَصْدَ الدُّنیا یَكِلُهُ االلهُ إلى

النِّاس ویَجعلُ ثَوابَهُ في الدُّنیا ولا یَكونُ لهُ في الآخِرةِ من نَصیبٍ.
ولمّا حَلَّ الأجَلُ دَفعَ لهُ القائدُ ما بَقِيَ مِنْ حقِّه كاملاً غیرَ مَنقُوصٍ.

ة بِااللهِ وحدَهُ. وكذلِكَ یَذِلُّ عُظماءُ الأرضِ أمامَ مَن یَبغي العِزَّ

تْ) (تَمَّ
 



التاجرُ الخُرَاسانيّ
 



بغداد
كانَتْ بغدادُ أعظمَ مُدُنِ الأرضِ وكانت عاصمةَ الدنیا، وكان یُحْمَلُ إلیها كلُّ طَریفٍ
من نِتاجِ العبقریِّات ومن ثَمَراتِ الأرضِ، وكانت تَنْصَبُّ فیها القَرائحُ والخَیراتُ
انها أكثَرَ من والتُّحَفُ كما تَنْصَبُّ مِیاهُ الأنْهُرِ كلِّها في البَحْرِ المُحیط، وكان سُكُّ

ملیونین.



التاجرُ البَغداديُّ والتاجرُ الخراسانيّ
ارِ الكَرْخِ [بغدادُ قسمان: الكَرْخُ، وهو على الضفّة وكانَ في بغدادَ تاجِرٌ من تُجَّ
صافةُ على الضفّة الشرقیّة.] یُعامِلُ الخُراسانیّین، فكانَ الغربیّة من نهر دِجْلَة، والرُّ
یَفِدُ علیه كُلَّ سنةٍ تاجرٌ كبیرٌ مِن أهلِ خُراسانَ بتجارةٍ عظیمةٍ یَبیعُها له. وكانَ یُعاملُه

بصِدْقٍ وأمانَةٍ، فیربَحُ مِن سَمْسَرَتِهِ ألوفاً مِن الدِّنانیر یَعیشُ بها إلى المَوْسِمِ القادِم.



إفلاسُ التاجر البَغداديّ
اج، فأثَّر ذلك في حالِ التاجرِ ثُمّ انقطعَ هذا الخُراسانِيُّ سَنَةً ولم یَحضُرْ مَعَ الحُجِّ

البغداديّ.

نةُ التي بعدَها فلَمْ یَحضُرْ، وامتَدَّ انقِطاعُهُ سِنینَ، فأفلسَ التاجرُ البَغداديُّ وجاءت السَّ
انهُ وتوارَى عن الناس، وبَقِيَ هو وأهلُه بلا طعامٍ حتّى ضاقَ علیه الأمرُ. وأغلَقَ دُكَّ



التاجرُ البغداديُّ یجدُ كنزا في النهر
ا، ولم یكُنْ هناك فخرجَ هائماً على وَجهِهِ حتّى وصلَ إلى نَهرِ دِجْلَةَ. وكانَ یوماً حار

یطان أنْ یَقتلَ نفسَه. أحدٌ، فنزَعَ ثِیابَهُ ونزَلَ إلى النِّهر، وقد وَسْوَسَ إلیه الشُّ
ثمّ تذكَّر أنّ حیاتَهُ لیست مِلْكَه، ولكنّها مِلْكٌ الله الذي جادَ علیه بها، وأنّ مَنْ یَقتُلُ نفسَه
عُ آلامَ المِیتَةِ التي ماتَها إلى یومِ القیامةِ، ثمّ یُعاقَبُ في الآخِرَةِ بنارِ لا یزالُ یَتَجَرَّ

جَهَنَّم.
وتذكَّر أنّه لم یَجمَعْ مالَهُ من حرامٍ، وأنّ الإنسانَ إذا اتَّقى االلهَ جعلَ له مَخْرَجَاً ورزقَه
جَ االلهُ عنه وأنْ یَبعَثَ إلیه مِن حیثُ لا یَحتسِبُ. فمَن ضاقَ به الأمرُ وأحَبَّ أنْ یُفَرِّ

رْ فیه فعلیه بتقوَى االله. رِزْقاً لم یُفكِّ
فاستغفرَ االلهَ مِنْ فِكرَةِ الانتحارِ. وأرادَ أن یَخرُجَ من الماءِ فعَلِقَتْ رِجْلُهُ بقِطعةِ رملٍ،
انكشفَ مِن تحتِها سَیْرٌ مِن جِلْدٍ مدفونٌ في الأرض. فما زالَ یَحْفِرُ مِنْ حَوْلِهِ ویَسْحَبُهُ
حتّى أخرَجَه، فإذا هُو هِمْیانٌ (زُنٌّار فیه مِحْفَظةُ المال)، فأخفاهُ تحت ثِیابِه، وجاءَ به

إلى الدِّار ففتَحَهُ، وإذا فیه ألفُ دینارٍ من ذهب!



البحث عن صاحبِ الكنز
فقال: اللهُمَّ إنّي مُحتاجٌ إلى هذا المال. سآخُذُه، ولكَ عَلَيَّ أنّي متى أصلحتُ حالي

بحثتُ عن صاحِبِه وردَدْتُ إلیه مالَه.
وأخَذَ المالَ، واحتفظَ بالهِمْیانِ، ثُمّ وفَّى دُیونَه وعادَ ففتَحَ دُكَّانه.

تْ أیامٌ طویلةٌ وهو یبحثُ، فلم یَعرِفْ صاحبَ الهِمْیان. ومَرَّ



رجل یبكي على صَحْنِ زیت
مَضَى زمانٌ، وكانت لیلةٌ باردةٌ مُمْطِرةٌ من لیالي الشتاء، وكانَ مَصْدوعاً مریضاً لا
ریق صُراخاً وبكاء، فنظرَ، فإذا برجلٍ یستطیعُ النَّوم، فلمّا أغفَى قلیلاً سَمِعَ مِنَ الطِّ

یَنْشِجُ ویبكي ویَلطِمُ وجهَهُ ویَصیحُ.
قال: ما لَكَ؟

قال: صحنٌ فیهِ حُلْبَةٌ مَغْلِیٌّة وزیتٌ، سَقَطَ وانكسَرَ.
ةِ من أجلِ حُلبةٍ وزیتٍ ما تُساوي فَلْسَینِ؟ قال: أكُلُّ هذه الضجَّ

لْقِ فازدادَ الرجلُ بكاءً وقال: یا هذا، واالله ما أبكي لِفَلْسَینِ، ولكنّ زوجتي في الطَّ
ولیسَ مَعَنا شيء، وإنْ لم آخُذْه إلیها تموتُ.

ثم حَلفَ أیماناً مغلَّظَةً وقال: واالله لقد حَجَجْتُ سنةَ كذا، فضاعَ منّي على شَطِّ دِجْلَةَ
هِمْیانٌ فیه ألْفُ دینارٍ وجَواهرُ، فما بالَیْتُ واحتَسَبْتُه عند االله، وأنا اللیلةَ أبكي من أجل
فَلْسَینِ! فلا یَغْتَرَّ أحَدٌ بالغِنَى ولا یَهزَأْ أحدٌ بالفَقْرِ، فإنّه ربّما افتَقَرَ الغنيُّ وأثرَى

الفقیرُ.
قال: صِفْ لي هِمیانَكَ.

فجعلَ یلطِمُ ویقولُ: یا رجلُ، اترُكْني وحالي. أتَسْخَرُ منّي وأنتَ ترى ما أنا فیه من
الفَقْرِ والآلامِ والقِیامِ في المَطَرِ؟

هُ ومُصیبَتَهُ، وقد یَئِسَ مِنَ المَخلوقینَ واتَّجهَ بقلبهِ إلى االلهِ وحدَه ومَشَى یَحمِلُ هَمَّ
یَبتغي منه الفرجَ، وینادي بصوتٍ خافِتٍ مِن قلبٍ مجروحٍ: یا االله!

ا بقلبٍ مَجروحٍ ونِیَّةٍ صحیحةٍ فإنّ االله لا یُخَیِّبُه. عاً مُضطَر ومَن نادَى “یا االله” مُتضَرِّ



جل ویسأله التاجرُ یُمسِك الرَّ
جُلَ، فنزَلَ وركَضَ وراءَه وهَتَفَ: قِفْ. ة خَفِیة تَدفَعُهُ لِیَلْحَقَ الرَّ وأحَسَّ التُّاجر كأنّ قُو

فحَسِبَهُ سیُعطیهِ شیئاً، فوقفَ له، فلمّا وصلَ إلیه أمسكَ به وقال: صِفْ لي هِمْیانَك.
فوصَفَه، فعرفَ أنّه هو ذاتُه. فسألَه: أین امرأتُك؟

قال: في الخانِ الفُلانيّ.
لْق على وَشْكِ الوِلادة) وأدخلَها إلى أهله وأحضرَ فبعَثَ مَن جاء بها (وكانَتْ في الطَّ
جلَ الحَمَّام وألبَسَه، فلمّا خرجَ نظر إلیه، فإذا هو لها القَابِلَةَ وعُنِيَ بها، وأدخلَ الرُّ

عَمیلُهُ التِّاجرُ الخُراساني.
فَه بنفسه- أنْ یَقْتُلَه الفرحُ، ولم یَعرِفْهُ الخراساني. وخَشِيَ -إنْ هو فاجَأَهُ بالهِمْیانِ وعَرَّ
بٌ مِن هذا فانتظرَ، وجعلَ یُقدّم إلیه كُلَّ یومٍ عشرةَ دنانیرَ من ذهب، والرجلُ مُتعَجِّ

تك. الكرمِ بعد ذلك الجفاء، فلمّا انقضت أیامٌ قالَ له: قُصَّ عليّ قِصَّ



ته الرجل یَقصُّ قِصَّ
قال: كنتُ في نِعمَةٍ واسعةٍ ومالٍ كثیر، وكنتُ أحُجُّ كلَّ سَنةٍ فأجيءُ بتجارةٍ عظیمةٍ
نوات أمیرُ بلدي وقال: إنَّك أعودُ منها بالأرباحِ الطائِلةِ، فجاءني في إحدى السِّ
مَعروفٌ بالأمانَةِ، وإنّي أعْهَدُ إلیكَ بأمرٍ لا یقومُ به غَیرُك. عندي قِطعةُ یاقوتٍ لا
مثیلَ لها، ولیس هنا من یَشتریها أو یعرفُ قَدْرَها، ولا تصلحُ إلاّ لِلخلیفة، فخُذْها

معك فبِعْها لي في بغداد.
فجعلتُها في هِمیان صِفَتُه كذا وكذا (ووصفَ الهِمیان ذاتَه) وجعلتُ معَها ألفَ دینار،
وربطتُه في وسَطي. فلمّا جِئتُ بَغدادَ نزلتُ أسبحُ في الجزیرةِ عندَ سوقِ یَحیَى،
مس- وتركتُ الهِمیانَ مع ثیابي بحیثُ أراهما. فلمّا خرجتُ من الماء -وقد غرَبَت الشُّ
لَبِسْتُ ثیابي، ونَسیت الهِمیان فلم أذكره إلاّ بعدَ حین، فغَدَوْتُ لطَلَبه، فكأنّ الأرضَ
، ولعلّ قیمةَ الحَجَرِ خمسةُ نْتُ على نفسي المُصیبةَ وقلت: أنا رجلٌ غَنِيٌّ ابتلعَتْه! فهَوَّ

آلافِ دینارٍ أؤدّیها من مالي.
، فلمّا قضیتُ حَجّي وعُدتُ إلى بلدي خَبَّرْتُ الأمیرَ وعرضتُ علیه وذهبتُ إلى الحَجِّ

خمسةَ آلافِ دینار، فطَمِعَ وقال إن الحَجَرَ یُساوي أربعینَ ألفَ دینار!
فبِعْتُ أمْلاكي وتجارتي وأثاثَ بیتي، ولم أتخلّصْ منه، ثم قبضَ عليّ وأنزلَ بي
صُنوفَ المَكَارِهِ ووَضعَني في الحبسِ سبعَ سنینَ، كلُّ یومٍ منها بِسَنَةٍ، حتى تمنُّیت
الموتَ. ثم تشفَّع بي أهلُ بلدي فأطلقني، فجعلتُ أرحلُ مع القوافِلِ أنا وزوجتي،

أسألُ الناسَ بعدَ الغِنى والیَسار.
لْقُ في خانٍ خَرِبٍ وما معي إلاّ فَلْسانِ وما معَنا أحدٌ، فلمّا كانَتْ تلكَ اللیلةُ ضرَبَها الطَّ

اعة تخرجُ روحي، فاخرُجْ وهیِّئْ لي شیئاً أتقوّى به. فقالت: یا رجلُ، السَّ
فخرجتُ، فوجدتُ بَقالا رَقَّ لي، ففتَحَ دُكّانه وأعطاني ما كانَ في الصّحْنِ الذي

انكسَرَ.



البِشارَة بالفرَج
جَ عنك، وقد انتهَت مِحْنَتُك، فتماسَكْ ولا تَضطَرِبْ، قالَ التاجِرُ البغداديّ: إنّ االله فَرَّ

فإنّي مُخْبِرُكَ بأمرٍ عجیب. ولكن انظُرْ إليّ أولا، أمَا عرفتَني؟
قال: لا.

قال: أنا عمیلُك الذي كانَ یبیعُ لك تجارَتَك.
فنظرَ إلیه، ووثبَ یعانِقُهُ ویشكُرُ له فَضْلَه.

قال: لا تشكُرْني، بل أنا الذي یشكرُك، فإنّ االله أحیاني بسببك، وسیُحییكَ بسببي. إنَّ
ما أعطیتُك مِنَ الدِّنانیر لیسَ من مالي، إنّما هو مالُك، وإنّ لك عندي ألفَ دینار.

قال: ومِن أین جاءَ هذا الدَّیْنُ؟
قال: إني وجدتُ هِمْیانَك بِعَیْنه.
ثم جاءه بكیسٍ فیه ألفُ دینار.



الجَوهرة والدَّنانیرُ
جلِ وبَرَقَتْ عَیناه وقال: یا سیدي، الهِمیانُ نفسُه عندك؟ فانْبَسَطَتْ أسَاریرُ الرُّ

قال: وما تصنعُ به وهذا مالُك؟
قال: خبِّرْني، هل هُوَ عِندَك؟

قال: نَعَمْ.
فشَهِقَ شَهْقَةً حَسِبَ أنّ رُوحَهُ خرجَتْ معها، وخَرَّ ساجِداً الله، ثم رفع رأسَه وقال:

هاتِهِ.
فجاءَه به، فقال: سكّین.

قال: فأعطیتُه السكَّین، فخَرَقَ جِلْدَ الهِمْیانِ واسْتَخرجَ منهُ حَجَرَ یاقوتٍ أحمَرَ كادَ
شُعاعُه یأخُذُ بصري.

ثم تركَ الدَّنانیر ومشى وهو یدعو لي، فقلت: خُذْ دنانیرَك.

فر، فلمّا ألَحَّ علیه التُّاجر البغداديُّ فحلَفَ لا یأخُذُ منها شیئاً إلاّ ثَمَنَ بَعیرٍ ونفَقَاتِ السَّ
أخذَ ثَلاثَمِئَةِ دینارٍ وسامَحَهُ بالباقي.



خاتمة
نة المُقبِلةُ جاءَ على عادته، وقد أعادَ الحجرَ إلى الأمیرِ، واستعانَ علیه فلمّا كانَت السُّ

بوُجوهِ البَلَدِ فاستحیَا ورَدَّ علیه مالَه كُلَّه، وعَوَّضَه عَمّا حَمَّله من عَذاب.
ات وكانت الخاتِمةُ هي الخاتمةَ المعروفةَ في الحكایاتِ القدیمة: عاشَ الجمیعُ بالمَسَرِّ

قُ الجَماعات، الموتُ الذي هو مَصیرُ كلِّ إنسان. حتّى أتاهم هاذِمُ اللذِّات ومُفَرِّ
هِ إلى االلهِ ة التوَجُّ دْقِ في المُعاملةِ والإخلاصِ في الدّعاء وصحِّ وكانَ ذلك ببرَكَةِ الصِّ

في المُلِمَّات.

تْ) (تَمَّ
 



ة الأخَویْن قِصَّ
أحمدُ وخَلَف

كانَ في بلدةِ نَصِیبینَ (في شَماليّ سوریا) تاجرٌ غَنِيٌّ جدا اسمُهُ محمُّد بنُ عِمرانَ،
وكانَ له ولدانِ، ماتَتْ أمُّهما وهما صَغیران فرَبُّاهما أبوهما، الأكبرُ اسمُه أحمدُ

والأصغرُ اسمُه خَلَف.
ا به، یعاونُه في ا رقیقَ الجِسْمِ دقیقَ العظمِ، وكانَ مُطیعاً لأبیه بارأمّا أحمدُ فكانَ شاب
ا مِن العلمِ وعَمِلَ به، فكان مُتعَبِّداً التِّجارة ویُساعِدُهُ في العمل، وكان قد نالَ حَظ

صالِحاً مُستقیماً.
وأمّا خَلَفٌ فكانَ ضخماً قویا یستطیعُ أن یَجُرَّ بكتفِه عَجَلة، ولكنّه لا یستطیعُ أنْ یفهمَ
یرة سَیَّئ الخُلُقِ، یَعصي رَبَّهُ ویُتعِبُ أباه، مسألةً، فنشأ جاهِلاً خامِلاً. وكانَ قَبیحَ السِّ
ویُصاحِبُ الأشرارَ ویترُكُ الأخیارَ، حاولَ أبوه إصلاحَهُ وبَذَلَ في ذلك جُهدَه فلم

یَصلُحْ.



أحمدُ وأبوه
فلمّا كَبِرَ الأبُ ودَنَتْ وَفاتُهُ قال لأحمد: إنَّك قد أرحتَني وأرضیتَني بمِقدارِ ما أتعبَني
أخوك وأسخطَني، وإنّي أحِبُّ أنْ أكتبَ مالي كلَّه لكَ وحدَك، فاسْتَدْعِ شُهوداً لأُشْهِدَهم

على ذلك.
واء. قال أحمدُ: لا یا أبي، أنا لا أریدُ أنْ آخُذَ ما لیسَ لي، فاقْسِمْ بینَنا المالَ على السَّ

قال: إني أخشَى أنْ یُنفِقَ مالَهُ ویعودَ علیكَ كما كان یَصنعُ وهو صَغیرٌ. ألا تذكُرُ
كیفَ كنتُ آتیكُمَا بالأَكْلَةِ الطیِّبَةِ فیأكُلُها كلَّها وحدَه ولا یَدَعُ لك شیئاً، فلمّا صِرتُ أقسِمُ
تَك، فیَرجِعُ علیكَ فیأخُذُها تَه وتخبِّئُ أنت حِصَّ ذلك بینكما كانَ یُسرعُ فیأكُلُ حِصَّ

منك! وكنتُ أحمیكَ منه، فمَنْ یحمیكَ بعدَ موتي؟ فدَعْني أكتُب المالَ كلَّه لك.
قال أحمدُ: إنَّك تعلمُ یا أبي أنّه مَن حَرَمَ وارِثاً إرْثَهُ حَرَمَهُ االلهُ الجنةَ، وأنا أثِقُ باالله
وأعتمدُ علیه، فاذا مضیتَ أنتَ -بعد عُمرٍ طویل- فإنّ االلهَ بَاقٍ، وإذا تعدّى عَلَيّ

وظلَمَني كان االلهُ هو الذي یَحمیني منه ویَنتقمُ لي.
ثم ماتَ الوالدُ فاقتسمَ الولدانِ المالَ، فكانَ لكلِّ واحِدٍ منهما أكثرُ من ثلاثِمِئةِ ألفِ

دِرْهَم.



أحمدُ یشتغل بالتجارةِ وخلف یبذر فیُفلسُ
تَه في التِّجارة، یُنَمِّي أموالَه ویُؤَدّي زَكاتَها ویتصَدَّقُ منها أمّا أحمدُ فاستعمَلَ حِصَّ
على الأقرباءِ والجیرانِ، ولكنّه لا یُنفِقُ درهماً واحِداً في الحرامِ ولا یسلُكُ طریقَ
جَ زوجَةً صالِحةً ورُزِقَ منها التَّبْذیرِ، لأنّ المُبَذَّرین كانوا إخْوانَ الشّیاطین. ثمّ تزَوَّ

بوَلدٍ جمیل.
مَةِ، یَصْرِفُه على القَیْناتِ وأمّا خَلَفٌ فراحَ یُبذُّر مالَهُ ویُتلِفُه في اللذَّاتِ المُحَرَّ
وء في مَجالِسِ الخَمرِ. وكانَ أحمدُ یَنصَحُه فلا یَسمعُ والمُغنِّیات وعلى إخوانِ السِّ
ة بضربِهِ أمامَ النِّاس، فتركَه. منه، ثمّ صارَ یَشتُمُه كلّما ألقَى إلیه نصیحةً، ولقَدْ هَمَّ مَر
فلم تَمْضِ أربعُ سنواتٍ حتّى ذهبَ المالُ، ثلاثُمِئةِ ألفٍ ذابَتْ فلم یَبْقَ لها أثرٌ، وعادَ

فقیراً لا یملكُ دِرْهَماً ولا دیناراً، ولیسَ لهُ عِلْمٌ ولیست في یدِهِ صِناعَةٌ.



الفِسقُ یُذهِب المال
دَ نواتِ القِصَارِ، فإنّ مَنْ تَعَوَّ ولا تَعجَبوا من إنفاقِ ذلك المالِ الكثیرِ في تلك السَّ
مُهُ یَرجعُ فقیراً ولو كان معه التَّبْذیرَ والإنفاقَ في الحَرامِ ولم یكُنْ له عقلٌ ولا دینٌ یُقَوِّ
عَشرةُ ملایین. إنّ الحَرامَ بَلُّوعَةٌ، والبَلُّوعة تَشربُ -على ضیقها- البِرْكَةَ الكَبیرةَ،

والحرامُ یُفرِغُ الخِزانَةَ المُمتلِئَةَ.
فهاءِ مَنْ یُنفِقُ في لیلةٍ واحدةٍ على القِمار رْفِ. إنّ مِنَ السُّ ولیسَ أسهلَ من الصَّ

والخمرِ والغَرام وأبوابِ الحَرامِ ما تعیشُ به عشرونَ أسرةً شهراً كاملاً.



لا مال ولا أصحابَ
وتلفَّتَ فلم یَجِدْ حوَله أحداً. النُّساء اللواتي كُنَّ یُظْهِرْنَ له الحُبَّ ویُبْدینَ له الغَرامَ
انْصَرَفْنَ عنه لمّا صارَ فقیراً، ورُحْنَ یُفَتِّشْنَ عن مُغفَّل آخَرَ یَسْرِقْنَ مالَه، عن حمارٍ
آخَرَ یَرْكَبْنَه. والأصحابُ الذین كانوا یَحُفَّون به ویَخدِمونَه ویَدَّعونَ صداقَتَه ومَوَدَّتَه
ویسهرونَ على تلبیةِ مطالِبِه وتحقیقِ أمانیه، هؤلاء الأصحابُ ما بَقِيَ منهم واحدٌ
یقولُ له: “السلامُ علیكم”، وإذا رأَوْهُ في طریقٍ أداروا وُجوهَهم عنه، وإذا طلَبَ من

أحدِهم أنْ یُقْرِضَه عَشرةَ دراهِمَ أبَى علیه ذلك!
وا مالَه، فلمّا نَضَبَ المالُ وانقطعَ الحلیبُ ذهبوا لقد كانوا یَحومونَ حولَه لِیَمْتَصُّ

اذا لا یَقْدِرُ على شيء. یُفَتّشون عن بقرةٍ أخرى یَحلُبونها. فصارَ شَح
ل االلهُ (أحیاناً) مكافَأةَ المُحْسِنِ وعُقوبَةَ المُسيء حتّى یراها في الدُّنیا، وهكذا یُعجُّ

ولَثوابُ الآخِرَةِ أكبرُ ولَعَذابُ النِّار أشَدُّ وأبقَى.



أحمد یُحسِنُ إلى أخیه
تْ أیٌّام وزادَتْ أموالُ أحمد وعَظُمَتْ تجارَتُه، فعزَمَ على الخروجِ ببضاعتِهِ إلى مَرَّ
العِراقِ. وكانَ یبعثُ إلى أخیه بما یُعینُه من المالِ ولا یُخبِرُهُ أنّ ذلك منه، فلمّا أزمَعَ
فر دعاهُ فأعطاهُ مئةَ دینارٍ لیُنفِقَ منها على نَفْسِه، وقال له: أنت أخي، وأنا أُحِبُّ السَّ
لكَ مِنَ الخَیرِ مِثْلَ الذي أحِبُّه لِنَفْسي، فإذا كنتَ قد اتَّعَظْتَ بما وقعَ لك ونَوَیْتَ أن

تُصلِحَ نفسَك فإنّي أعطیكَ في كل شهرٍ مثلَها.
فأظهرَ خلَفٌ التَّوبة وأبدَى النَّدم على ما كان منه، وأعلنَ أنّه سیكونُ مُنْذُ الیومِ على
ما یُریدُه أخوه. وفَرِحَ أحمدُ وأیقنَ أنّ أخاه بدأ یدركُ ویفكُّر، ونوَى إنْ رأى منه
صلاحاً أنْ یجعلَه شریكَه في تجارتِه، وأنْ یزوَّجه أختَ زوجته، وأن یُسكِنَه معه في

بیته.
ولكنّ النَّفْسَ الخبیثةَ أبَتْ أن تَخرُجَ من الدّنیا حتى تُسيءَ لِمَنْ أحسَنَ إلیها.



خلف یُبَیِّتُ الشرَّ لأخیه
كانَ أحمدُ ینوي لأخیهِ الخیرَ والأخُ الخبیثُ یُبَیِّتُ في نفسه نِیَّةَ شَرٍّ لأحمدَ.

وصارَ خَلَفٌ یَتَودَّدُ إلى أخیهِ ویزورُه في كلِّ یوم، ویتواضَعُ له ویقومُ على خدمتِه،
حتّى إذا اطمأَنَّ إلیه ووثقَ به قال له: یا أخي، إنّك مُسافِرٌ، وإنك تحتاجُ إلى مَن
یخرجُ معك ویَخدِمُك، فإذا أخذتَني معكَ كانَ خیراً لكَ مِنْ أنْ تأخُذَ غریباً عنك، وكانَ

خیراً لي مِن أنْ أخدِمَ الغریبَ عنّي.
فقال له: إنُّه لا شيءَ أَحَبُّ إليّ مِن ذلك.

وكانَ لأحمدَ أجیرٌ یَثِقُ به ویَخرجُ معه في أسْفَارِه، فجاءَ خلَفٌ یُكلُّمه لِیَختبِرَه فیَنظُرَ:
هل یستطیعُ أنْ یُفسِدَه على أحمدَ ویُغریَه به لیَدخُلَ معه في الشرِّ الذي یُبَیِّتُه؟ فلمّا
رأى منه النُّصْحَ لأخیهِ والإخْلاصَ له ذهَبَ إلى أخیهِ فوشَى به وكذَبَ علیه ونسَبَ
إلیه ذُنوباً لم تكُنْ، حتى حَمَلَه على تَرْكِه، وراحَ فاختارَ له واحداً مِن أصحابِهِ

اهُ ووَثَّقَهُ حتّى قَبِلَ أحمدُ أنْ یأخُذَه معه. لینَ، فجاءَه به وزَكَّ الأوَّ



في القافلةِ
. ورأى خلَفٌ ار ومئاتٌ مِنَ الدَّوابِّ وخرَجوا في قافِلَةٍ عَظیمةٍ فیها عَشَراتٌ مِنَ التُّجِّ
أنّه لا یستطیعُ أنْ یَصنَعَ شیئاً في هذه القافلةِ الكبیرةِ، فقال لأخیه: یا أخي، إنَّك إذا
بحِ الذي تأمُلُه، لأنَّ مَعَ وصلْتَ بغدادَ في هذه القافلةِ لم تستَطِعْ أنْ تبیعَ بضاعَتَك بالرِّ
ار كثیراً مِن البضائعِ، فتهبِطُ بذلك الأسعارُ. فأنا أرى أنْ نَنْفَرِدَ بأنفُسِنا هؤلاءِ التُّجِّ

ونَسبِقَهم بلیلةٍ أو لیلتین، فتبیعَ وتربَحَ قبلَ أنْ تَصِلَ بَضائعُهم إلى البلدِ.
قال: وكیفَ نَنْفَرِدُ في هذه البادِیَةِ المُوحِشَةِ؟

قال: لا تَخَفْ ما دُمْتُ أنا وصاحبي مَعَك. إنّنا نَرُدُّ عنكَ عشرةً مِن اللصوصِ إذا
خَرَجوا علیك.

وما زالَ به حتّى قَبِلَ، فانفرَدَ الثلاثةُ. وكانَ أحمدُ على فَرَسٍ له، وكان أخوه وصاحبُه
لةٍ بالبضائعِ. وهَمُّوا بالمَسیرِ، فنَصَحَهُم شیخُ على بغلَیْنِ ومعَهم تِسعَةُ بِغالٍ مُحَمَّ

فَهم، ولكنّ أحمدَ أصَرَّ على رأیه، فتركوهم. القافلةِ وخَوَّ



خلف المُجرمُ
ساروا لیلتینِ، ثمّ نَزَلوا على رابِیَةٍ مُشْرِفة على نهرِ الفُراتِ، ففَكُّوا الأحمالَ وأرَاحوا
فْرَةَ وأَعَدَّ الدَّوابّ. ووضعَ أحمَدُ البضائِعَ مِن حَوْلِهِ وقعَدَ یستریحُ. ثم أخْرَجَ السُّ

عام وقالَ لأخیه: تعال لنأكُلَ. الطَّ
. فقالَ خلَفٌ: انتَظِرْ حتّى نَسْقِيَ الدّوابَّ

وأخَذَ الدّوابَّ فسَقاها، ثم رَجَعَ فدارَ مِن وراءِ أحمدَ، فلمّا صارَ عندَهُ رَماهُ على
وَجهِه، وجاءَ رفیقُهُ فشَدَّ أكتافَهُ وقَیَّدَهُ قبلَ أنْ یُفیقَ مِنْ دَهشَتِه أو یَدريَ ما یَصنعانِ.

وعَجِبَ أحمدُ وظَنَّ أنهما یَمزحان فقال: ما هذا وَیْحَكَ؟
قال: هذا جَزاؤكَ یا لِصُّ یا سارِقُ!

؟ أنا سارقٌ؟ ما الذي سَرَقتُه؟ قال: هل جُنِنْتَ؟ أنا لِصٌّ
قال: سرقتَ مالَ أبي فأخذتَهُ لِنَفسِك وجعَلْتَني أجیراً عندك، فالآنَ ترى جزاءَك.

قال أحمدُ: أنا سرقتُ مالَ أبیكَ یا خَلَفُ؟ أمَا اقتسَمْناه بیننا؟ أمَا أعطیتُك نصیبَك
كاملاً؟ أمَا نصحتُك ألاّ تُضَیِّعَهُ في الحرامِ؟ أمَا أردتُ لكَ الخیرَ؟

. الآنَ آخُذُ فقَهْقَهَ خَلَفٌ قَهْقَهَةً شَیطانیّة وقال: لا تُتْعِبْ رأسَكَ الجمیلَ بالتفكیرِ فِيَّ
المالَ.



خلف یُعرِض عن ذِكر االله
فقالَ له أحمدُ (وهو ما یزالُ یَأمُلُ فیهِ الخَیرَ ویُقَدِّرُ أنّها نَزوةٌ عارِضةٌ): وَیْحَكَ یا
خَلَفُ! هل تظنُّ أنّ المالَ هو سببُ السعادةِ؟ ما فائدةُ المالِ إنْ لم یكُنْ مَعَهُ عَقْلٌ یَحفظُ
عادة؟ أما كانَ معكَ ثلاثُمِئَةِ ألفٍ؟ ماذا أفادَتْكَ لمّا مَأْنینَةِ والسِّ المالَ ودِینٌ یأتي بالطُّ
میر؟ هل تَحسَبُ وجَدْتَها ولم تَجِد العقلَ والدینَ؟هل تظنُّ أنكَ تنجو من تأنیبِ الضِّ

أنَّك تَخْلُصُ مِنَ انتقامِ االله؟
فصرخ به خَلَفٌ: اِخْرَسْ!

اً أحمرَ دامِیاً، ولكنّه لم یَسكُتْ. إنّه وضَرَبَه بِسَوْطِ الدّابَّةِ على وَجْهِهِ فترَك علیه خَطَّ
رُه في لا یَزالُ یأمُلُ منه الخیرَ، لأنّ قَلْبَ أحمدَ ما انْطوَى إلاّ على الخَیرِ فهوَ یتصوَّ

النِّاس كلهم.
ةَ والدَّم. ولوْ لَمْ یكُنْ بینَنا نَسَبٌ لكانَ لِعَیشِنا وعاد یقولُ: یا أخي، اِتَّقِ االلهَ، اُذْكُر الأُخُوَّ
معاً هذا العُمرَ أكبرُ الحَقِّ علیك. إنَّك تُریدُ المالَ، وأنا أُعطیكَ ما تُریدُ. ثِقْ أنّي إذا

عُدْتُ سالِماً أعطیتُكَ كلَّ ما تُریدُ.
قال خَلَفٌ: تُعطیني؟ أنا أحتاجُ أنْ تُعطیِنَي؟ أنْ تتصدَّق عَلَيّ؟ سآخُذُ المالَ كلَّه وأدَعُكَ

لِدیدانِ الأرضِ تأكلُ جِسْمَكَ. سآخُذُ مالَ أبي الذي سرقتَه یا كلب! سآخُذُه وحدي.
قال رفیقُه: وحدَك؟ وأنا أینَ حِصّتي؟
ة لكَ عندي؟ قال خلف: أنتَ؟ أيُّ حِصٍّ

قال: أمَا اتَّفقْنا على قتلِه وأخْذِ المالِ مُنَاصَفَةً؟



الجریمة الثانیة
فلمّا سَمِعَ أحمدُ ذِكْرَ القَتلِ أحَسَّ كأنّ قلبَه قَد انْحَلَّتْ عُراهُ وسقطَ في صَدْرِه، واصْفَرَّ
وجهُهُ حتّى لم تَبْقَ فیه نُقطةٌ من دمٍ، ولكنّ أخاه كانَ في شُغْلٍ عنه. كانَ في عِراكٍ مع

صاحِبِه، یتقاتَلانِ على میراثِ أحمدَ.
جلُ یتغلُّب على خَلَفٍ و یَبْطِشُ به، فمَا كانَ من خَلَفٍ إلاّ أنْ أخَذَ حَجَراً ضَخْماً كادَ الرُّ
فرماهُ به على رأسِهِ، فسقَط، فأسرَعَ إلیه فقَیَّدَه ووضَعَه إلى جَنْبِ أخیه. وصارَ

لُ، وخَلَفٌ یضحكُ منهما ویَسخَرُ بهما. الرجلُ ینادي والأخُ یتوَسَّ
المَ على یر الذي أعانَ الظِّ جل یَعتذِرُ لأحمدَ ویقولُ له: سامِحْني، فأنا الشرُّ وراحَ الرُّ

ظُلْمِهِ فسلَّطَهُ االلهُ علیهِ.
فقال له أحمدُ: لقد سامحتُكَ، سامَحَك االله.

. قال: إنَّك قد أردتَ له الخیرَ وأرادَ لك الشّرَّ
قال أحمدُ: إنّ االله سیَنتَقِمُ منهُ ویَنصُرُني علیه.

فعادَ الخبیثُ یضحكُ وقال: سنرَى لِمَنْ یكونُ النُّصر.
وكانَ الرجلُ یحاولُ حَلَّ القَیْدِ عن یدَیه، وأوشَكَ أنْ ینجَحَ، فرآه خلفٌ، فأمْسَكَ

مَتْ رأسَه فمات. بالحَجَرِ وضرَبَه به ضَرْبَةً هَشَّ
ثم أقبلَ على أخیه فبَرَكَ على صَدْرِهِ وأخرَجَ قِرابَاً فیه سِكٌّین طویلٌ، وقال: سأذبَحُك

. ذَبْحَ النِّعاجِ یا لِصُّ
یَّةُ خالِیةٌ ولیسَ إلاّ أنا وأنتَ، فجعلَ أحمدُ یَصْرُخُ، فقالَ له: اُصْرُخْ ما شِئْتَ، فالبَرِّ

فمَن یُخَلِّصُك؟
قالَ: االلهُ.

قال: خَلِّ االلهَ یُخلّصك.
قال: لا تَكفُرْ وَیْلَك!

قال: اِخْرَسْ!
دُ ویدعو ویَستغفِرُ. فلمّا رأى الموتَ جعَلَ یتشَهَّ



انتقامُ االله
ةَ هنا، وسوف أقفِزُ رأساً إلى الخاتمة. یا أیُّها القُرّاء: سأقطعُ القِصَّ

مضَتْ لَیلتانِ ووصلَتْ قافِلَةٌ، فرأى مَن فیها البغالَ واقفةً فتعجّبوا، ثم رأَوا أحمدَ
عْفِ والرجلَ مَیتاً وخَلَفاً مَذبوحاً والسكُّین في یده. مُكَتَّفَاً لا یستطیعُ أنْ یتكلَّم مِنَ الضَّ

ففكّوا أحمدَ وسَقَوْهُ وأطعموه، فلمّا قَوِيَ خَبَّرَهُم الخبرَ. قال أنّ خَلَفاً لمّا قَعَدَ على
صدرِه لِیَذبَحَه عَلِقَ السِكُّین في القِرابِ فلَمْ یَخْرُجْ، فوقفَ وأمسَكَ بالقِرابِ بیدِه
الیُسرى مِنْ أسفلِه، مِن جهةِ خاصِرَتِهِ، وجعلَ یَشُدُّها بِیَدِه الیُمنى وهو یَسُبُّ ویَلعَنُ،
وأحمدُ یدعو االلهَ ویَستغیثُ به. وخرَجَت السكُّین بقُوّة، وكانت حادة كموسَى الحلاّق،
وكان نَصْلُها إلى جِهَتِهِ، فجَرَحَتْهُ من رَقَبَتِه جُرحاً واسعاً، فوقعَ والدُّم یَتَدفُّق منه وهو

لا یَقْدِرُ على شيء، حتى نزَفَ دمُه فمات.



إنّ االله یُدافعُ عن الذین آمنوا
ب القومُ، فقالَ لهم أحمدُ: لا تَعْجَبوا، فإنّ أبي قالَ لي قبلَ موتِه: إنّ أخاك سیَعْتدي تعجَّ
علیك، فمَن یحمیك منه بعدَ موتي؟ فقلتُ: إنّ االله هو الذي یَحمیني. فانظُروا كیف

حَمَاني، وكیف انتقَمَ لي منه فذبَحَه بِیَدِ نَفْسِه!
قالوا جمعیاً: لا إلهَ إلاّ االله، إنّ مَن كانَ مَعَ االلهِ فلا یُبالي. إنّ االله یُمهِلُ الظالِمَ ولا

یُهْمِلُه. إنّها عِبْرَةٌ، ولكِنْ أینَ مَنْ یَعتبرُ؟

تْ) (تَمَّ
 



وِزارَةٌ بعُنقودِ عِنَب
قال الرّاوي:

قَدِمْتُ بغدادَ أیامَ الخلیفةِ المُستنجِدِ، فجعلتُ أَجُولُ في طُرُقِها ومَسالِكِها وأعبُرُ
جُسورَها ومَشارِعَها، حتى وقفتُ العَشِیَّةَ على قصرٍ عظیمٍ على بابِهِ الجُنْدُ، فسألتُ:

ما هذا؟
فقالوا: هو قَصْرُ الوَزیرِ.

وكان إلى جَنْبِ القَصرِ مَسجِدٌ لَطیفٌ نَظیفٌ، وجَماعَةٌ علیهم زِيُّ العُلماءِ والمُحَدِّثینَ
یَدخلونَ إلیه. فدخلت معهم، فوجدتُ مجلساً حافلاً وكُتُباً مفتوحَةً، وقد أخَذَ القومُ
یَتذاكرون الحدیثَ، ثم أخَذوا في الفِقْهِ والعَرَبیّة. وكانَ في صَدْرِ المَجلسِ رَجُلٌ عالِمٌ
نِهِ فیه وإحاطَتِهِ بمسائِلِه. وكانَ فاضِلٌ، ما یكونُ فَنٌّ إلاّ كانَ له فیه كلامٌ یَدُلُّ على تَمَكُّ
ةِ. ولَبِثُوا على ذلك إلى أنْ أذَّنَ العِشاءُ، فقاموا یستَعِدُّونَ فصیحَ اللسانِ قَوِيَّ الحُجَّ

ئٍ قامَ یتَنفَّلُ. قَ المَجْلِسُ، فمِنْ ذاهبٍ لیتوضأَ ومِن مُتوضِّ لاة، وتَفَرَّ للصِّ
فسألتُ رجلاً كانَ إلى جَنْبي: مَن هذا المتكلِّمُ في كل فَنٍّ المُشارِكُ في كل عِلم؟

قال: عجباً لك! ألا تَعرِفُه؟ هذا الوزیرُ یَحیى بنُ هُبَیْرَة. أما سمعتَ به؟
قلتُ: ومَنْ لم یَسمَعْ به وهو وَزیرُ الخلیفةِ مِنْ سِنین؟ ولكنّي لم أكن أعرفُ أنّه وَزیرٌ

یتكلُّم كلامَ العُلَماء.
قال: إنّه كانَ عالِماً قبلَ أنْ یكونَ وزیراً، قَدِمَ بغدادَ في طلبِ العِلْمِ فجاءتهُ الوِزارةُ.

قلتُ: وبِمَ نالَ الوِزارَةَ؟
فقال رجلٌ مِنْ ورائي: بعُنقودِ عِنَبٍ!

، فإذا هو الوزیرُ نفسُهُ، فخَجِلْتُ منه. فالتَفَتُّ
لاة فذَكِّرْني لأُحَدِّثَكَ الحَدیثَ. فقالَ: لا علیكَ، لا تخجَلْ، وانتَظِرْ إذا قُضِیَت الصُّ

تَه. واجتمَعَ المجلِسُ بعدَ الصلاةِ، فلم یَنتظِرْ حتى أذَكِّرَه، واندفعَ فرَوَى قِصَّ
قال: لمّا قَدِمْتُ بغدادَ لم أكُنْ أبتَغي وِلایةً ولا مَنْصِباً، إنّما كنتُ أبتغي العِلْمَ، وكنتُ
أنوي أنْ أعمَلَ بما علِمْتُ. ولَبِثْتُ على ذلك حیناً، أخْتَلِفُ إلى المُحَدِّثینَ صَدْرَ النِّهار،
واةِ وأهْلِ العَرَبیّة، حتّى ألمَمْتُ من كل ثمّ أقْصِدُ الفُقَهاءَ، ثم أقصد حَلَقاتِ النُّحاةِ والرُّ
شيءٍ من ذلك بِطَرَف. ثم أقبَلْتُ على الحدیثِ والعربیّة، فما ادَّخَرْتُ في تَحصیلِهما
جُهْداً ولا وَقْتاً، حتّى إذا قَلَّ ما كان مَعي من مالٍ وكَرِهْتُ أن آكُلَ الدّنیا بالدینِ وآخُذَ
فِ (أي التوظیف بوظیفة)، فما تركتُ على العِلمِ أجْراً اضطُرِرْتُ إلى طلبِ التَّصَرُّ
دیواناً مِنَ الدِّواوین إلاّ طلبتُ العَمَلَ فیهِ، والأبوابُ تَنْسَدُّ في وجهي، حتى لم یَبْقَ

معي شيء.
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وطوَیْتُ یومینِ بلا طعامٍ، وأنِفَتْ نفسي أنْ أسأل أحداً أو أطلبَ من رفیقٍ أو صدیق،
فمَشَیْتُ في طُرُقِ بغدادَ على غیر هُدىً، أرى الناسَ وهم على دَوابِّهم یَضحكونَ

ویتحدَّثون، لا یَشْكونَ جوعاً ولا حاجةً، فأُحِسُّ كأنّهم من عالَمٍ آخَرَ.
وما زِلْتُ أمشي حتى خرجتُ إلى الصحراءِ، وأبعدتُ ونالَ منّي التَّعبُ والجوعُ، ولم
أعُدْ أستطیعُ الوقوفَ، فنظرتُ فوجدتُ مَسجِداً خَرِباً یبدو علیه أنه مَهجورٌ، فقلت

لنفسي: أدخلُ فأصلّي فیه ركعتینِ وأسألُ الخالِقَ أنْ یُغنِیَني عن المَخلوقین.
هِ واثقاً من الإجابةِ فدخلتُ فصَلَّیْتُ ودَعَوتُ االله. وكلُّ من یدعو االله صادقاً في التوجُّ

ضَهُ عنه خیراً منه. لا بُدَّ أنْ یُستجابَ دعاؤه، فیُعطیَهُ االله ما یطلبُ أو یُعوِّ
والْتَفَتُّ قبلَ أنْ أخرُجَ، فرأیتُ في زاویةِ المسجدِ حَصیراً بالِیاً علیه رجلٌ علیلٌ
مُشْرِفٌ على المَوْتِ. وكان مُصْفَرَّ الوَجهِ شاخِصَ العینینِ غائرَ الوَجْنَتینِ، تحتَ
حتان، وهو یَئِنُّ أنیناً خافِتاً ویُحَشْرِجُ كأنّه عینَیْهِ خُطوطٌ زُرْقٌ وشَفَتاهُ جافِّتان مُقَرَّ

یُحتَضَرُ.
فدَنَوْتُ منه، فوجدتُ رائحتَه تَزْكُمُ أنفي وتكاد تَخنُقُني، فابتعدتُ وقلتُ لنفسي (أو أنّ
الشیطانَ هو الذي قال لي): ما لكَ ولَهُ؟ اِمْشِ واتْرُكْهُ فإنّه مَیِّتٌ على كلّ حال، وأنتَ

ة على عَملِ شيء وهَمُّكَ یكفیك. لا تستطیعُ أنْ تصنعَ له شیئاً، فما بِكَ قُوٌّ
ثم تذكُّرت أنّ مِنْ أقلّ حَقِّ المُسلمِ على المسلمِ وحَقِّ الإنسانِ على الإنسانِ ألاّ یَدَعَهُ
في مثلِ هذهِ الحالِ ویَمضي، وأنّ عليَّ أنْ أعمَلَ ما أقدِرُ علیه وأساعدَهُ بمِقدارِ

طاقتي، فرجَعْتُ إلیه وصبَرْتُ على سوءِ مَنْظَرِهِ ونَتْنِ رائحتِهِ ابْتِغاءَ ثوابِ االله.
قلتُ له: مَن أنت؟ وما شأنُكَ؟

ففتحَ عینَیهِ وأدارَهُما حولَه مَلِیا كأنّه لا یَرى، ثم أغلقَهما وعادَ إلى أنینِهِ وحَشْرَجَتِه.
فعُدْتُ أسألُه: هل تریدُ شَیئاً؟

فنظرَ إليّ وثبَّتَ بصَرَهُ فيّ، فلمّا رآني قال: عِنَب.
یَّةِ، ولا بَیَّاع عِنَبٌ؟ لقد انتظرتُ كلَّ شيء إلاّ هذا! مِن أینَ آتیهِ بالعِنَبِ وأنا في البَرِّ
اءَ؟ ولو وجدتُ بَیَّاع العِنَبِ فإنّ العِنَبَ في أوِّل مَوْسِمِه ولیسَ منه إلاّ بَواكیرُ ولا شَرَّ
غالیةُ الثَّمنِ، فلا یُباعُ شيءٌ منهُ بأقَلَّ مِن دِرهَم. فمِن أینَ آتي بِدِرْهَمٍ أشتري به عِنَباً
وأنا باقٍ بلا طعامٍ من یومین؟ لو كان معي درهَمٌ لاشتریتُ به رغیفاً أملأ به مَعِدَتي!

ولَبِثْتُ واقفاً، فعادَ المریضُ فقالَ بِلَهْفَةٍ وتذلّل: أریدُ عِنَباً.
فقلتُ في نفسي: رجلٌ یموتُ وهو یَشتهي عِنَباً! لآتِیَنَّهُ بِهِ ولو كانَ فیه ذَهابُ روحي.

فقلتُ: انتظِرْ، سآتیكَ بالعنب.
وذهبتُ فجعلتُ أعدو حتى بَلَغْتُ طَرَفَ البلدِ، فوجدتُ بَیّاع عِنَب، فسألتُه: بِكَمْ؟

قال: بِدِرْهَم.
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فنزَعْتُ ردائي وقلت له: إنّي تركتُ رجلاً یموتُ وهو یشتهي العِنَبَ، فهل تأخذ هذا
الرداءَ بِدِرْهَمٍ وتُعطیني عنباً؟

داء لا یساوي إلاّ نِصْفَ درهم، فإنْ شئتَ أنْ تَنزِلَ عنهُ بنصفٍ فهاتِهِ. قال: هذا الرُّ
ولم یكُنْ في الوقتِ سَعَةٌ لِجِدالٍ وقیل وقال، فقلت: خُذْهُ.

فأخذَه وأعطاني عُنقوداً واحداً. فحملتُه وعُدْتُ أعدو، وكان حَلقي قد جَفَّ من
العَطَشِ، فهَمَمْتُ أنْ آكُلَ منه شیئاً، ثم رَدَعْتُ عنه نفسي وتركتُه للمریض، فَعَلْتُ
ذلك الله وحدَه. وماذا أطلبُ من غیرِهِ ولیسَ مع هذا المریضِ مالٌ فیُعطیني منه ولا له

جَاهٌ فأنتفعُ بجاهِه، ولیسَ عنده مَن یراني فیمدَحُني ویُثني عليّ؟
ثم وصلتُ وقد انقطعَ نَفَسي من التعب، أخافُ ألاّ أدرِكَ الرجلَ، فلمّا رأیته قلت:

هاكَ.
ك، وأخَذَ العُنقودَ فأكلَه، فانتعَشَتْ به نَفْسُهُ وعادت إلیهِ روحُه، فقال لي: ففَرِحَ وتحرَّ

لقد سَرَرْتني، سَرَّك االله، فارفعْ طرَفَ هذا الحصیر.
فرفعته، فقال: احفِرْ ها هنا.

لْتَني وصَلَّیْتَ عليّ فحفرتُ فأخرجتُ كیساً مَخْتوماً، فقال لي: إنّي مَیِّتٌ، فإذا غَسَّ
ودفنتَني فلك هذا.

فمَدَدْتُ یدي فأخذتُه منه، ونظرتُ فیه بلا شعورٍ فإذا هو مملوءٌ بالذهبِ الأصفرِ.
فكذَّبْتُ بَصَري، وعُدْتُ أنظرُ إلیه وأُخرِجُ ما فیه فألْمَسُهُ بیدي، أحْسَبُ أنّي في منامٍ
أو أنّها خَیَالاتُ جَوْعانَ یَحْلُمُ مُستیقظاً بالذهب، فإذا أنا أجِدُ ذَهَباً حقیقیاً أراهُ غیرَ

حالِمٍ ولا مجنون.
وكِدْتُ أطیرُ من الفرح، ثم تنَبَّهَ ضمیري فخِفْتُ ألاّ یكونَ هذا المالُ له أو أن یكونَ له

وارِثٌ هو أحَقُّ به مني، فقلتُ له: خَبِّرْني أولا، لِمَنْ هذا المالُ؟ هل هو لكَ؟
قال: نعم.

قلتُ: أمَا لكَ وارثٌ؟ أما لك قریبٌ؟
عا لا أكادُ أتبیُّن كلماتِهِ إلاّ بِجَهْدٍ، قال: فانطَلَقَ یحدُّثني بصوتٍ خافِتٍ حدیثاً متقط

لیسَ لي في الدّنیا كلِّها إلاّ أخٌ واحدٌ، تُوُفِّيَ والداه وتركاه لي، فكنتُ له أباً وكنتُ له
أما، وكنتُ أرعَاهُ وأسْهَرُ علیه، حتّى كَبِرَ، فأدخلتُه في تجارتي وجعلتُ له شَرِكةً

معي.
ام وإلى فارس، نشتري ونبیعُ، حتّى كان من عَشْرِ وكنّا نَصْحَبُ القوافِلَ إلى الشِّ
ام قد بِعْنا وربحنا، فقسَمْتُ المالَ بیني وبینَه، فوضعتُ سنینَ، وكنّا قافِلینَ مِن الشِّ
تَه في كیس. وكانَ الكیسانِ معي، فخرجَ علینا اللصوصُ، تي في كیسٍ وحِصَّ حِصَّ
فدافَعْنا ما استطعنا، ولكنّهم غلبونا وقتلوا منّا عدداً وجَرحوا عدداً، وكنتُ مَع مَنْ

. جُرِح، فسقَطْتُ، فحَسِبوني قد مِتُّ
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یَّة خالیة وكثباناً ولمّا حَمِیَتْ عليّ الشمسُ من الیوم التالي قمْتُ فلم أجِدْ حولي إلا بَرِّ
عَةً، أمّا القافلةُ وأهلُها واللصوصُ وأعوانُهم فلم أجِدْ مْلِ وجُثَثاً مَطروحةً مُقَطَّ من الرَّ
من ذلك كلِّه أثَراً. وكانَ هَمّي أن أجِدَ أخي وأعرِفَ خبَرَهُ، فَفَتَّشْتُ عنه بین القَتلى فلم
أجِدْهُ، فقلتُ في نفسي: لا بُدَّ أنّه أُسِرَ مع مَنْ أُسِرَ أو أنّه هربَ مع مَن هرب. ومَشَیْتُ
على رِجليّ یومینِ حتّى وجدتُ جماعةً مِن البَدْوِ، فنزلتُ فیهم، فأطعموني وداوَوا

جروحي. وبقیتُ عندهم حتى شُفیتُ.
هُ، وجعلتُ أدورُ في ثم خرجتُ أفتُّش عن أخي، ووَفَّرْتُ له كیسَهُ وحلَفْتُ لا أمَسُّ
البُلدانِ أسألُ عنه وأنفقُ ممّا كانَ معي، فلم أَدَعْ أحداً ممّن كانَ في القافِلَةِ إلاّ سألتُه
ولا بلداً ممّا اعتادَ أنْ یدخُلَهُ إلاّ دخلتُه. وتركتُ تجارتي وانصرفتُ عن كلّ عملٍ إلاّ
التفتیشَ عنه، حتى جئتُ بغدادَ من عَشَرةِ أیامٍ، ولم یكُنْ قد بَقِيَ معي من مالي شيءٌ،
ولم أسمحْ لنفسي أنْ آخُذَ من مال أخي شیئاً، فبقیتُ هذه الأیامَ بلا طعام. وكنتُ
مریضاً، فاشتدّ عليّ المرضُ حتى صِرتُ إلى ما ترى، ولم یسألْ عنّي أحدٌ حتّى
ساقكَ االله إليّ. وهذا المالُ مالُ أخي، فإنْ وجدتَه فادفَعْهُ إلیه، وإلاّ فهو لك. وما

أحسَبُكَ تَجِدُه، وما أظنُّهُ حَیا، فلو كان حَیا لَلَقیتُه أنا.
قال الوزیرُ: ولَبِثْتُ عندَهُ أُعنَى به وأخدِمُهُ حتّى كانت العَشِیُّة، فأغفَى، فحَسِبْتُه نامَ،

ونظرتُ فوجدتُ نَفَسَه قد انقطَعَ، فجَسَسْتُهُ فإذا هو قد مات.
لْتُهُ وكفَّنْتُهُ، وحفَرْتُ في أرض المسجدِ حُفرَةً غیرَ عمیقةٍ لمْ أقْدِرْ -من ضعفي فغَسَّ
وجوعي- على أكثرَ منها، ودفنتُه وخرجتُ أمشي. وما بي طاقةٌ على المشي، ولكنّ
ة لي، حتّى وصلتُ إلى البیِّاع فقلت له: ثِقَلَ الذِّهب في یدي ورَنینَه في أُذُني كان قُو

أعطِني عِنَباً وخُبزاً وما تقدِرُ علیه من الطعام وأعِدْ لي ردائي.
فنظر إليّ یَحسَبُني قد جُنِنتُ. ومِن أین لي ثَمَنُ هذا كلّه وقد رَهَنْتُ ردائي صباحاً

على نصف درهم؟
لْ وَیْحَكَ، وهاكَ دیناراً. قلت: عَجِّ

فلمّا رأى الدینارَ تغیَّرتْ نظرتُه إليّ. وكأنّه قد استضعفَني وطَمِعَ فيّ فقال: من أین
لك الدینارُ؟

قلتُ: وجدتُه في أرضِ ذلك المسجدِ المهجورِ (ولم أكُنْ كاذباً).
فأعطاني ما طلبتُ، فأكلتُ واشتَدَّتْ نفسي. وكان ثمنُ ما أخذتُه درهماً ونصفَ
درهم، فأعاد لي ردائي وَرَدّ لي ثمانیةَ عَشَرَ درهماً، أخذتُها ومَشَیْتُ على الجادِّة
حتّى بلغتُ النهرَ لأعبُرَ، فوجدتُ مَلاحا معه زَوْرَقٌ صغیرٌ ینادیني، یقول: اركَبْ

معي أوصلك بفَلْسَیْنِ.
عْفِ والفَقْرِ ، ولكنّ ما یبدو علیه مِنَ الهَمِّ والضَّ فركبتُ معه، فوجَدتُه شاباً حَدَثَ السنِّ
جل الذي ماتَ مْتُ أنّ فیه شَبَهاً من الرِّ قد شَیَّخَهُ قبلَ الأوانِ. وأنعمتُ النَّظر فیه فتوهَّ

في المسجدِ.
قلتُ: مِن أین أنتَ؟

َ ُّ



صافَة. قال: من الرُّ
قلت: أمَا لك أهلٌ؟

ورقِ، فلا نكادُ نجدُ ثَمَنَ قال: بلى، لي زوجةٌ وسبعةُ أولادٍ، ونحن نعیشُ مِن هذا الزَّ
الخُبْزِ.

قلتُ: أمَا لك أخٌ؟
فارْبَدَّ وَجهُه وتغیَّرَ وقال: كانَ لي أخٌ لا جزاهُ االله خیراً ولا رَحِمَه!

قلت: ولِمَ وَیْحَكَ؟!
قال: لأنّه هو الذي صَیَّرَني إلى هذه الحالِ.

قلتُ: خَبِّرْني خَبَرَك.
قال: خَبَري طویلٌ، فلا تَنْكَأْ في قلبي جُرحاً كنتُ أظنّه اندمَلَ.

قلت: خَبِّرْني.
قال: كان لي أخٌ هو رَبّاني وهو علَّمني وأشرَكَني معه في تجارتِه، وكان لي خیرَ

أخٍ، بل كان لي أباً، حتّى لَعِبَ به الشیطانُ یوماً فسرَقَ مالي وتركني أواجِهُ الموتَ.
قلتُ: وكیفَ كانَ ذلك؟

قال: رجَعْنا مِن تجارةٍ لنا، فتظاهَرَ بالوَرَعِ وقَسَمَ المالَ بیني وبینه، ولكنّه أبقى مالي
معه، یزعُمُ أنّه یحفظُه لي. ثم واطَأَ جماعةً من اللصوصِ، فطَرقونا لیلاً وهَجَموا
علینا ذَبْحاً وجَرْحاً، ثمّ هَربوا وهربَ معهم وتَركَني مُلقَىً مَعَ الأمواتِ، لا مالَ معي
مس التي تُلهِبُ الدماءَ، حتّى أدركتُ جماعةً من ولا دابّة، فجعلتُ أمشي في حَرِّ الشِّ
التجّار، فَرَقُّوا لِحالي وحَملوني معهم، ننتقلُ من بلدٍ إلى بلد، وأنا أسألُ عن أخي
ح، أدأَبُ مِن الغادرِ فلا أسمعُ عنه خبراً، حتّى وصلتُ بغدادَ فاشتغلتُ فیها غلامَ ملاٍّ
جَني المَلاُّح الذي كنتُ أعمَلُ له بِنْتَه وأورَثني الفجرِ إلى اللیلِ بدرهَمٍ واحد. ثمّ زَوَّ

زَورَقَه، فأنا أعیشُ منه العَیْشَ الذي تراه.
قال الوزیرُ: وكان یتكلمُ، وكنتُ أستمِعُ له هادئَ الجَوارحِ ساكِنَ الأعضاء، ولكنّ في
نفسي زَلْزَلَة. إنّ الأفكارَ والعواطِفَ تَصْطَرِعُ فیها اصْطِراعاً، فلَمْ تَطُلْ فرحتي
بالمالِ الذي نِلْتُه، ولم تكُنْ إلاّ ساعةٌ حتّى وجدتُ صاحبَه بعد أن فَتَّشَ عنه أخوه
عشرَ سنینَ ولَمْ یَجِدْه! فهل أدفعُه إلیه وأرجِعُ صِفْرَ الیَدَیْنِ لیسَ في یدي منه شيء
دِ بعد أنْ حملتُ لْتُ فیه الآمالَ؟ أأعودُ إلى الجوعِ والتشَرُّ بعدَ أنْ صارَ في یدي وأمَّ

كیسَ الذهَبِ على عاتقي؟
دَه وجعلَتْ نفسي تقولُ (أو هو الشیطانُ الذي یقولُ لي): إنه رَاضٍ بعَیْشِهِ قد تَعَوَّ
دْتَهُ التَّرَفَ والفَسادَ، واطمأنَّ مُكرَهاً إلیه، ولعلَّك إنْ أعطیتَه المالَ أفسَدْتَه به وعَوَّ

فَدَعْهُ واكتُمْ خَبَرَ الكیسِ عنه.

ّ َ ُ أ ُ ُ أ ُ أ



فأكادُ أمیل إلى ما قال، فیهتفُ بي ضمیري: لا یا رجل! لا تأكلِ المال الحَرامَ فإنّه
سُمٌّ لآكِلِه. اِدْفَعْ إلیهِ مالَهُ واالله یُعوِّضُك خیراً منه.

فتقولُ النّفْسُ: إنْ كُنتَ فاعلاً فأعْطِهِ عَشَرةَ دنانیرَ یفرحُ بها ویطیرُ بها سُروراً، وخُذ
الباقي لك فاتَّجِرْ به واشتَغِلْ واربَحْ، وكلّما نَفِدَتْ منه عَشَرةُ دنانیرَ تُعطیه عَشرةً

أخرى.
میرُ: أمَا رأیتَ الأخَ كیفَ حَرَمَ نَفْسَه كلَّ شيء وأشرفَ على الموتِ ولم فیقولُ الضَّ
یَمْسَسْ هذا المالَ؟ فكیف تأخُذُه أنت؟ أوَلَمْ یأمُرْكَ -لمّا دفعَه إلیك- أن تُسَلَّمه إلى أخیه

إذا وجدتَه؟ فكیفَ تُمْسِكُه عنه وهو أمامَك، وهو فقیرٌ مُعیلٌ مُحتاج؟
وءِ التي یوحي ارَةِ بالسُّ وما زلتُ أترَدُّد بینَ خاطرٍ وخاطرٍ، خاطرٍ مِنَ النَّفْسِ الأَمَّ
رْعُ. فاسْتَعَذتُ باالله، میرِ الذي یُمِدُّهُ الدِّینُ ویُؤَیِّدُهُ الشَّ إلیها الشیطانُ، وخاطرٍ مِنَ الضَّ

واغْتَنَمْتُ لَحْظةً غلَبَ فیها الضمیرُ فقلتُ للرجل: اِفْتَحْ حِجْرَك.
وصَبَبْتُ فیه الذَّهب، فارتاعَ ووثَبَ كأنّه قد جُنَّ وقال: ما هذا؟

قلتُ: انظُرْ، ألیسَ هذا كیسَك؟
فأمسَكَه ونظرَ إلیه، ثم نظر إليَّ وقال: بلى واالله، فمِنْ أینَ جئتَ به؟

حمةَ ةَ من أولها، فسَجَدَ الله شكراً، وجعلَ یستغفرُ االلهَ ویسألُه الرَّ فقَصَصْتُ علیه القِصَّ
لأخیه، ثم أقْبَلَ یَقْسِمُ المالَ قِسْمینِ، فقلت: ما هذا؟

قال: أَقْسِمُهُ بینَنا، نِصْفٌ لي ونصفٌ لك.
فقلت: لا واالله، وهذي بقیُّة الدینار الذي صرفتُه، فسامِحْني بالدرهمینِ اللذین نَقَصَا

منه.
فجَعَلَ یُلِحُّ عَلَيّ ویسألُني أنْ آخُذَ منهُ شیئاً، فحلَفْتُ له بأوثَقِ الأَیْمانِ أنّي لا آخُذُ منه

فَلْساً واحداً.
ثم تركتُه وعُدْتُ أمشي على غیر هُدَىً، أُحِسُّ كأنّي كنتُ في حُلُمٍ عَجیبٍ وصحَوْتُ
منه. وجَعَلَتْ نفسي تلومُني وتقول: أمَا كان خیراً لك لو أنّك أخذتَ نصفَ المالِ

حلالاً؟ أفتعودُ الآنَ إلى لَذْعِ الجوعِ وذُلِّ الحَاجةِ؟
وكنتُ أستمعُ إلى هَواجِسِ النَّفْسِ ولكنّي لا أُحِسُّ نَدَماً، لأنّ ثِقَتي باالله كانَتْ غالِبةً

على نفسي.
ضا وأنا أمشي لا أعرفُ لي وِجْهَةً حتى مَرَرْتُ -من مَأْنِینَةَ والرِّ وكنتُ أستَشْعِرُ الطُّ
غیرِ أن أشعُرَ- بدار الوِزارَةِ، جِئتُها بِقَدَمي بحُكْمِ العادةِ لا بِعَقلي، فدَخَلْتُ أسألُ كما

كنتُ أسألُ كلَّ یومٍ: هل مِنْ عملٍ لي أوْ أنصرف؟
وكانوا من سِنینَ یقولونَ لي: “لا”، وكنتُ أعرِفُ الجوابَ سَلَفاً، لذلكَ ألقَیْتُ سؤالي

والْتَفَتُّ لأعودَ، وإذا بهم یقولونَ لي: “نعم”.

ً ً ُ ِّ َ أْ ُ ٍّ لأ أ



ة بعدَما سَمِعْتُ “لا” ألفَ مرّة. ووُلیتُ عَمَلاً صَغیراً، وما “نعم” أسمعُها لأوِّل مَرٍّ
جُ فیه حتّى وصَلْتُ إلى الوِزارة، وكان ذلك ببرَكَةِ الأمانَةِ والإخْلاصِ الله زِلْتُ أتدَرَّ

وَحْدَهُ.
فهَلْ سمعتُم بوِزارَةٍ تُنالُ بعُنْقودِ عِنَب؟

تْ) (تَمَّ



ابنُ هُبَیْرَة في التّاریخ
یْبانيّ. هو یَحیَى بنُ هُبَیْرَةَ بنِ محمِّد بنِ هُبَیْرَةَ الذُّهْليُّ الشَّ

كان من كِبارِ الوُزراءِ في الدَّوْلَةِ العَبِّاسیة. وُلِدَ في دُجَیْل (في العراق) سنةَ 497
هجریة، ودخَلَ بغدادَ في صِباهُ فقرأ عُلومَ الدِّین وعلومَ العربیِّة وأتْقَنَ الإنشاءَ، ثم
اتَّصلَ بالخلیفةِ (المُقْتَفي لأمر االله) فوَلاُّه بعضَ الأعمالِ، فظهَرَتْ كِفایَتُه، فرفَعَ
مكانَتَه حتى وَلاُّه الوِزارَةَ ولَقَّبَهُ (عَوْنَ الدّین)، فنهَضَ بها وقامَ بأمرِها أحسَنَ قِیام.
ولمّا تُوفِّي المُقتفي وبویع المُسْتَنْجِدُ بالخلافةِ أقَرَّ ابنَ هُبَیرةَ على الوِزارةِ، فبَقِيَ فیها

حتّى ماتَ سنة 560 هجریة.
لم ینقَطِعْ عن العِلْمِ بعد الوزارةِ، وكانَ له مَجْلسٌ یَحضُرُه الفُضَلاءُ على اختِلافِ

مُ أهلَ العلم. فُنونِهِم، وكانَ یُكرِّ
حَاح) و(الإشْرافُ في فقهِ صَنَّفَ كُتُباً كثیرةً منها: (الإفْصَاح عن مَعاني الصِّ

كّیت. الشّافعیّة) واختصَرَ (إصْلاح المَنْطق) لابنِ السِّ
 



ابنُ الوَزیر
كانَ یا ما كان

كان في بغداد خَلیفةٌ عظیمٌ من خُلَفاء العَبّاسیین اسمه (المُقْتَدِر)، وكان من وُزَرائِه
فٌ كبیرٌ اسمُهُ عبدُ االله الكاتِبُ. وأَعْوانِه مُوَظَّ

بهُ ویُعْطیهِ الجوائزَ الكثیرةَ والعَطَایا الجَسیمَةَ، فاجْتَمَعَ له من وكان الخلیفةُ یُحِبُّهُ ویُقَرِّ
الأموالِ ما جَعَلَهُ من آحَادِ الأغنیاء.



قصْرُ بغداد
كِّان، وكانت بَغدادُ یَومَئِذٍ أكبرَ مَدینةٍ على ظَهْرِ الأرضِ، وكان فیها ملیونانِ من السُّ
فأرادَ عبدُ االلهِ الكاتبُ أنْ یَبْنِيَ قَصراً لیسَ فیها مِثلُه، فجمعَ مَهَرَةَ البَنَّائین وحَشَدَ مِئاتِ
الِ وأنْفَقَ الأمْوالَ بغَیْرِ حِسَابٍ حتّى أنشأَ قصراً على نَهْرِ دِجْلَةَ فیهِ أربعةُ أَواوینَ العُمَّ
مُتَقابِلة، على كلٍّ منها قَوْسٌ عالِیَةٌ مُزَخْرَفَةٌ مَنقُوشَةٌ، وجعلَ خِلالَها بُیوتاً أنیقةً وغُرَفاً
خامِ الأبیضِ والأزرقِ تَحُفُّ بها مُشْرِفَةً، وأقامَ في وَسَطِها بِرْكَةً واسِعةً من الرُّ
هْرِ وأنواعِ الوَرْدِ ما یُمتِّعُ بمَنظرِهِ العینَ ویُنْعِشُ بأَریجِهِ حَدائِقُ فیها من ألوانِ الزَّ

النَّفْسَ.
وجعلَ عند النَّهرِ مَجالِسَ بعضُها فوقَ بعضٍ، فیها المَسانِدُ والمُتَّكآتُ والأرائِكُ من
یرِ، وجعلَ الحَریرِ والدِّیبَاجِ، تتخلَّلُها الأزهارُ والأَوْرادُ والأقفاصُ فیها نَوادِرُ الطَّ

فیها حَیْراً (أي حدیقة حیوانات) فیه غَرائبُ الوَحْشِ وعَجَائبُ الحَیَوان.



ابنُ الكاتب
وكانَت له زوجةٌ یُحِبُّها وتُحِبُّه، فماتَتْ وتركَتْ له وَلداً اسمُه خالدٌ، فمِنْ حُبِّه إیّاها لم

جْ بعدَها، ووَقَفَ نَفْسَهُ على هذا الولدِ یقومُ علیه ویَرْعاهُ. یتزوَّ
وكان عبدُ االله الكاتبُ رجلاً، ولكنّ حُبَّهُ لِوَلدِه وشفَقَتَه علیه غَلَبا عقلَه، فلم یُعلِّمْهُ عِلْماً
ولم یُلَقِّنْهُ صِناعةً ولم یُرَبِّهِ تربیةَ الجِدِّ والحَزْم، بل رَبَّاهُ على الدَّلالِ ووضَعَ بین یَدَیْهِ
الأموالَ وقال له: «اُطْلُبْ تُعْطَ». فما یَطلُبُ شیئاً إلاّ أُعْطِیَهُ ولا یشتهي شیئاً إلاّ نالَه،
فنشأ رَخْواً ضَعیفاً لا عِلْمَ له یَدفعُهُ إلى الخَیْرِ ولا إرادةَ تمنعُه من الشرّ، ولا صَنْعَةَ

تَقِیهِ الفَاقَةَ والفَقْر.



حیاة لهْوٍ وترَف
ثم ماتَ الأبُ وتركَ لولدِهِ تلك النِّعْمَةَ كلّها وذلك المالَ. وكان له -فوقَ الخزائِنِ
یَاشِ- ضَیْعَةٌ جَلیلةٌ قیمتُها ألفُ ألفِ المُمْتلِئةِ بالدّنانیر والقصرِ وما فیه من الأثاثِ والرِّ
باب والغِنَى والفراغُ، ولا تجتمعُ هذه الثلاثةُ إلاّ جاءَ معَها دینار، فاجتمعَ له الشُّ

الفَسادُ:
إنّ الشبابَ والفراغ والجِدَهْ     مَفْسَدَةٌ للمرءِ أيُّ مَفْسَدَهْ

فركِبَه إبلیسُ وسَیَّرَه كما یریدُ وزَیَّن له الفُسوقَ، فسارَ في طریقِهِ لا یَلْوي على
شيء.

وأرسل إلیه إبلیسُ أحَدَ أعْوانِهِ من الإنْسِ، وهو رجلٌ اسمُه زیادُ بن أبي عمرو،
عَمَلُهُ أن یَنْظُرَ في النّاس، فكلّما رأى شابا غنیا لَزِمَهُ كما تَلْزَمُ العَلَقةُ جِلْدَ الإنسانِ،

وابْتَزَّ مالَه كما تَمْتَصُّ العَلَقةُ الدَّمَ، وأفسدَ دینَه وخُلُقَه.
وجعَلَ هذا الشیطانُ یَفتَحُ على خالدٍ كُلَّ یومٍ باباً جدیداً یَدخُلُ منه إلى جَهَنَّمَ. وكانَ من
هُ الغِناءُ أوسَعِ هذه الأبوابِ الغِناءُ، فأخذَ یُزَیِّنُ له سَمَاعَه وحُضورَ مجالسه. ثُمّ جَرَّ
اقِ إلاّ إلى كلِّ بَلِیَّةٍ، فعلَّمه شُرْبَ الخَمْرِ، لأنّ مَجالسَ الغناء لا تَطیبُ عندَ الفُسَّ
فَهُ بأهْلِ هذا الفَنِّ وأصحابِهِ. وما كان أهلُهُ من الفقهاء ولا من بالخَمْرِ، وعَرَّ
المُحَدِّثین، ولا كان أصحابُهُ من الصالحینَ الوَرِعین، ولكنّهم من الفَسَقَةِ العابثین،

نْ لا یَعْصِمُهُمْ وَرَعٌ ولا یَزَعُهُمْ دِینٌ. مِمَّ



مَعَ المُغنیات
وجَعَلَ یُحَبِّبُ إلیه المُغَنِّیات. وكُنَّ في ذلك العَصْرِ كثیراتٍ، من كل جنسٍ ولون،
وكانت التُّجارة بِهِنَّ من أربحِ التّجارات، یشتري التاجرُ الجاریةَ بالثَّمَنِ البَخْسِ،
بخمسِمئة درهمٍ أو بسبعمئة، ویختارُها من ذَوَات الجمالِ من الرومانیّات أو
قالِبَة (أهل البلقان)، فیعلُّمها الغناءَ والرقصَ وفُنونَ الیونانیّات أو التركیات أو الصَّ
الإغراء، ولا یترُكُ درساً من دُروسِ الشرِّ إلاّ لَقَّنَها إیُّاه، ثم یَعْرِضُها للبیع، فیتزایَدُ
فیها الموسِرونَ من كِبارِ الأمراء أو سَراةِ التجّار، حتى یَصِلَ ثمنُ الواحدةِ منهنَّ

أحیاناً إلى مئةِ ألفِ دِرْهَم.
تِه. فانغمَسَ خالدٌ في هذه الحَمْأَةِ وأضاعَ فیها الكثیرَ من مالِهِ ومن خُلُقِهِ ومن صِحَّ
وهذه هي النَّتیجةُ اللازِمَةُ لتلك المقدِّمات؛ ما أقبلَ شابٌّ على النِّساء وعلى الخَمرِ

وعلى اللَهْوِ إلاّ خَرَجَ بجسدٍ مریضٍ وخُلُقٍ بائِرٍ وخُسْرانٍ للمالِ وللدین.

مُّ إنّ عِیشةَ اللَهْوِ والانطلاقِ مِثْلُ كأسٍ في أعلاها الشرابُ الحُلْوُ وفي أسفلِها السُّ
المُمیتُ، فمَن اغتَرَّ بحَلاوَةِ أعْلاها فَعَبَّ منها بَلغَ أسفلَها فماتَ عنها.



ندَى
وكان زیادٌ كُلّما سیَّرَهُ خُطوَةً جَدیدةً في طریق الفُسوقِ أخَذَ من مالِهِ أَخْذَةً، وكان ما
هِيّ، كُلّما أكلَ لُقْمَةً زادَتْ شَهِیُّته عام الشَّ یأخُذهُ یَزیدُ طمَعَه، كالجائعِ الذي یَلْتَقِمُ من الطِّ

انْفِتاحاً، فهو یُریدُ أنْ یأكُلَ أكْلَةً مُشْبِعة.
بَع حین وجدَ مُغَنیة رومیةً اسمُها ندى، صَبِیة لمْ تُكمِلْ ریق الى الشِّ ووجَدَ زیادٌ الطَّ
تِسْعَ عَشْرَةَ سنةً، ولكنّها أكملَتْ تَحْصیلَها في مدرسةِ إبْلیس، فخرجَتْ منها (بَغِیا)

نَةً من فُنونِ الإغراءِ عالِمةً بطریقِ الفسادِ. قارِحَةً مُتَمكِّ
وكانت بَیْضاءَ اللونِ ولكنّها سوداءُ النَّفْس، جَمیلةَ المَظْهرِ ولكنّها خَبیثةُ المَخْبَرِ،

یرة. یحِ ولكنّها مُنْتِنَةُ السَّ طَیَّبة الرِّ
فعقَدَ زیادٌ معَها عَقْداً على أنْ تُغْوِيَ خالداً وتَبْتَزَّ مالَهُ، ثم یَتَقاسَمانِ ما یَحْصُلانِ علیه.

وأخذَهُ إلَیْها ووَصَلَ حَبْلَهُ بحَبْلِها، ثم تركَهُ وتركَها للشّیطان.



غرَامٌ وإفلاسٌ
رآها خالدٌ فاسْتَحْلاها، ثمّ أتاها فاسْتَخْلاها، وطلبَ ما عندَها من قُطُوفِ الجَمالِ

وطلبَتْ ما عندَهُ من فُضولِ المال.
وكانت لا تُعْطیهِ من نفسِها إلاّ الشيءَ الذي یَزیدُ شَوْقَهُ إلیها ورَغْبَتَه فیها، تُطْمِعُهُ ولا
تُطْعِمُه، وتُعَلِّلُهُ ولا تُرْویه، وتَعِدُهُ وتُخْلِفُه. وكانت إذا أعطَتْهُ شَیئاً لا یُذْكَرُ أخذَتْ من

مالِهِ المبلغَ المَذكور، وهي مِنْ وَرائِهِ لا تَرُدُّ یَدَ لامِسٍ.
وانحصرَتْ دُنیاهُ فیها، فلَمْ یَعُدْ یرى جَمالاً إلاّ جَمالَها ولا یجدُ له مَطلباً إلاّ القُرْبَ

منها.
ولم تَزَلْ به حتّى اسْتَوْهَبَتْهُ ضَیْعَتَه التي كانت تُساوي ملیوناً من الدراهم، وكانت هي

رأسَ مالِهِ ومَصْدَرَ رِزقِه، فوهبَها لها في لحظَةِ هُیامٍ وغَرام!
ثم عَمِلَتْ بدَلالِها المُصْطَنَعِ وخَفَرِها الكاذِبِ، وبابتِسامتِها التي تبدو كالأطفالِ
دتْهُ من كُلّ ما الأغْرارِ ودُموعِها التي تُوهِمُ مَنْ یَراها أنّها بَریئةٌ مَظلومةٌ، حتّى جَرَّ

كانَ في یَدِه.
فلمّا لم یَبْقَ في یَدِهِ شَيءٌ عَمَدَ الى ما في أَیْدِي النِّاس، فكانَ یَسْتَقْرِضُ الأموالَ
الجَلیلةَ، والنُّاس یُعْطونَهُ طَمَعاً بِمالِهِ، وهو یُعطیها كلَّ ما یأخُذُه، حتّى إذا أبْطَأَ على
الدَّائنین بالقَضاءِ وعَرَفوا أنّه مُفْلِسٌ خَلَعوا جُلودَ الأغْنَامِ التي كانوا یَتَراءَوْنَ لهُ فیها،
وظَهَروا على حَقائِقِهم ذِئاباً ضارِیةً لها أَظْفارٌ وأَنْیابٌ، فأحاطوا به وباعوا أَثاثَ

بیتِهِ، ثُمّ عَمَدوا إلى أبْوابِ دارِهِ فقَلَعوها وأخذوها، وترَكوه على التُّرابِ.
لمّا رأت هِيَ ذلكَ أعرضَتْ عنهُ وهربَتْ منه، فعادَ بلا دُنْیا ولا دِینٍ ولا حُبٍّ ولا

ریق الذي مَشَى فیه. مال! وهذه هي آخِرَةُ الطِّ
وتركَهُ زیادٌ، وقد كانَ یُصیبُ مِنْ مالِهِ ویَلْهُو في كَنَفِهِ، فماذا یَصنَعُ به الآنَ ولا مالَ

لدیهِ ولا عِلْمَ ولا دُنیا ولا دین؟
إذا كُنْتَ لا عِلْمٌ لدیكَ یُفیدنا

ولا أنتَ ذو دینٍ فنَرْجوكَ للدِّین
نْ یُرْتَجَى لِمُلِمَّةٍ ولا أنتَ مِمَّ

عَمِلْنَا مِثالاً مِثْلَ شَخْصِكَ مِنْ طینِ



زیارة غیْرُ مُنتظرة
وكَرَّت الأیاُّم، ونَسِیَهُ زیادٌ حتّى كأنّه لمْ یَكُنْ یَعرِفُه، وانْصَرَفَ إلى غَیْرِهِ مِن الحَمْقَى

الذین یُضَیِّعونَ أمْوالَهُم في اللَهْوِ والغَرامِ، یَتَعلَّقُ بهم ویَسْلُبُهم أموالَهم.
وارقِ التي حتّى كانَتْ عَشِیَّةٌ مِنْ عَشَایا الرّبیع. وكان زیادٌ راجِعاً مِن نُزْهَةٍ في الزِّ
اكنِ، فكأنّها تَمیسُ على صَفْحَةِ دِجْلَةَ حِیالَ القُصورِ التي تَلوحُ ظِلالُها في مائِها السِّ
تَسْتَحِمُّ في الحُلْم أو تَحْلُمُ بالاسْتِحْمام. ودِجْلةُ تَجري مُعْرِضةً، تُحَدُّث نفسَها حَدیثَ
الحَیاةِ والموتِ، وتَعْرِضُ لِنَفسها ذِكرَیاتِ حیاتِها الطویلةِ التي امتَدَّتْ ملیون سنةٍ،

رأَتْ فیها مِن عِبَرِ الدَّهْرِ وأحْداثِ الدُّنیا ما لا تَتَّسِعُ له التَّواریخُ.
ومَرَّ زیادٌ من أمامِ دارِ خالدٍ فخَطرَ على بَالِهِ أنْ یَزورَهُ ویرَى ما حالُه.

ابِ مَجَازٌ خَرَابٌ فیهِ ودخلَ، فإذا مكانَ ذلك البابِ الذي كان یَزدَحِمُ بالخَدَمِ والحُجَّ
یْحانُ قد غدَا كأنّه حْنُ الذي كانَ فیه الوَرْدُ والفُلُّ والرَّ الوَحْلُ والتُّرابُ، وإذا الصَّ
ةُ المُزْدَهِرَةُ التي كانت تتَحَدَّرُ شارِعةً إلى دِجْلة، صَحْراءُ، وإذا تلكَ الحَدائِقُ المُخْضَرَّ
رَبِ وكانَت مَجْلَىً للجَمالِ والفُنون، قد والتي طالَما شَهِدَتْ مِنْ مَجالِسِ اللَهْوِ والطَّ

صارَتْ تِلالاً مُوحِشاتٍ.
ولم یَجِدْ في الدِّار كلِّها إلاّ غُرْفَةً مُنْزَوِیَةً، فدَخَلَها فإذا خالدٌ فیها، وإذا هُوَ نائمٌ بِأَسْمَالٍ
قٌ، وما بالِیةٍ، ولیسَ تحتَهُ إلاّ فِراشٌ قد بَلِيَ وَجْهُهُ وبَدَا قُطْنُه، وفوقَهُ لِحافٌ وَسِخٌ مُمَزَّ

في البیتِ شَيءٌ مِن الفَرْشِ.
قالَ: أوَ بلَغَتْ بكَ الحالُ إلى ما أرَى؟

عَ لهُ وسألَه: هَلْ مِن حاجَةٍ یَقْضیها له؟ وتَوَجَّ
قال: نعم.

فحَسِبَ أنّه یَطلُبُ منه مالاً أو یَسْألُهُ مَعونةً، فإذا هو یَطلُبُ منه أنْ یَأتِیَهُ بِثیابٍ حَسَنةٍ
وأنْ یَصْحَبَهُ إلى ندى لِیزورَها.

فعَجِبَ منه إذْ یَذكُرُها وهوَ على هذه الحالِ، وسألَهُ: أمَا نَسِیتَها؟
قال: لا، مَا نَسیتُها إلاّ أنْ أنَسى رُوحي! إنّي لا أتَمَنّى من دُنْیايَ إلاّ قُرْبَها، ولو
لْتُ لِقاءَها عُرِضَ عليَّ الغِنَى الذي كنتُ فیه وأَضْعافُهُ معه على أنْ أخْسَرَها لَفَضَّ

ساعةً على ذلك الغِنَى كُله.
رَهُ وألْبَسَهُ أجْمَلَ رَقَّ له قَلْبُ زیادٍ، فأخذَهُ إلى داره، وأطعَمَهُ وأدْخَلَهُ الحَمَّام، ثم بَخَّ

ثِیابهِ وأركَبَهُ على دَابَّةٍ فارِهَةٍ وذهبَ به إلیها.
فولةِ فلمّا رأَتْهُ حَسِبَتْ أنْ قد عادَ إلیه مالُهُ، فأقبَلَتْ وعلى وَجْهِها ابتِسَامَةُ الطَّ
المُصْطَنَعَةُ التي كانت تَخدَعُهُ بها. وراحَتْ تعتَذِرُ إلیه وتَحْلِفُ له أنّها ما زالَتْ على

العَهْدِ، ما تركَت الوُدَّ ولا تعَمَّدَت الصَدَّ، ولكنّها أُكْرِهَتْ علیه.

َّ ُّ ْ أ ٌ ُ أ ْ َّ



وسَلتْ في وجهِهِ سِلاحَ المرأة الذي لا یَصْمُدُ له رَجُل، وهو دَمعُها! وأظهَرَتْ الذل
، وأغْرَقَتْهُ في سَیْلٍ من الأكاذیبِ لم یَعُدْ یَمْلِكُ مَعَهُ دَفْعَاً ولا مَنْعَاً ولا وتَصَنَّعَت الدَّلَّ

یَستطیعُ ثَباتاً، فَصَدَّق.
اق جَمیعاً؛ یَكونُ أحَدُهُمْ عاقِلاً لَبیباً، فاذا جاءَ الحُبُّ أذْهَبَ العقلَ وهذا شأنُ العُشِّ
وطَمَسَ القلبَ، فصَدَّقَ كُلَّ ما یَقولُ المَحْبوبُ ما دامَ معه الدَّمْعُ والجَمالُ، ولو كانَ

الذي یقولُهُ من المُستحیلِ!
أسْكرَتْهُ خَمْرَةُ جَمالِها، فوَثِقَ بها واطْمأنَّ إلیها، وكشفَ لها المَسْتورَ من حالِهِ وشرحَ

لها ما هُوَ فیهِ وما صارَ إلیه.
هْرِ الكاذِبِ والحُبِّ المُدَّعَى، وعادَتْ فلمّا سَمِعَتْ ذلك نزعَتْ عن وَجهِها نِقابَ الطُّ
عَافُ، وتنكَّرَتْ له وقالت: أخشَى أنْ مُّ الزُّ كالْحَیَّةِ النِّاعمَةِ المَلْمَسِ التي في أنْیابِها السُّ

حْبَةِ لأكَلِّمَك مِنَ النِّافذة. تَراكَ سِتِّي وأنتَ هنا، فاخْرُجْ إلى الرَّ
وْزَنَةِ (النّافذة)، وإذا بِها تَمُدُّ یدَها فتُلقي علیهِ مَرَقَةَ فخرَجَ مُتَعَثِّراً، ووقَفَ تحتَ الرَّ

سِكْباجٍ وتَضْحَكُ منه ساخِرةً به.
فلمّا رأى ذلك بَكَى وقال: یا زیادُ، أتَرى أمْري وصَلَ إلى هذا الحَدِّ؟ أُشْهِدُ االلهَ

وأُشْهِدُكَ أنّي تائِبٌ إلى االله مِنها ومِنْ جَمیعِ المَعاصي.
فَضَحِكَ علیه وقال له: وماذا تَنْفَعُكَ التَّوْبَةُ الآنَ وقد صِرْتَ مَسْخَرَةً؟

وأخَذَ ثِیابَهُ وتَرَكَه.



بعدَ وقتٍ طویل
قال زیادٌ: ومَرَّ دَهْرٌ طَویلٌ، خَمْسَ عَشْرَةَ سنةً، ما عَرَفْتُ فیها خَبَرَهُ ولا سألْتُ عنه
ولا فكَّرْتُ فیه. وكنتُ یوماً عندَ بابِ خُراسان، فوجَدْتُ ازدِحَاماً على مَسْجِدٍ هناك،

فدخلتُ أنظرُ: عَلامَ یَزْدَحِمُ النُّاس؟
فوجَدْتُ حَلْقَةً واسِعةً، وسَمِعْتُ واعِظاً حَسَنَ اللَهْجَةِ حاضِرَ القلبِ غَزیرَ العِلْمِ.

وكانَ یتكلُّم في التَّوْبَةِ ویشرَحُ قولَه تعالى: {قُلْ یا عِبادِيَ الذینَ أَسْرَفُوا عَلى أنْفُسِهِمْ لا
تَقْنَطوا مِنْ رَحْمَةِ االله}. فقرَعَ أُذُني مِنْهُ ما ملأَ قَلبي نَدَماً على ما كانَ منّي، وأحسَسْتُ
الدَّمْعَ یَنْبَجِسُ من عَیْنَيَّ ویَقْطُرُ من لِحیتي، وكان النُّاس یُعْلِنونَ التَّوْبَةَ ویَجْأرونَ

بالاسْتِغْفارِ والدُّعاء.
وأحْسَسْتُ من نَفسي رَغْبَةً في الخَیرِ لمْ أعْهَدْها فیها من قبلُ، فلَمّا انْقَضَت الحَلْقةُ
مْتِ مُطْرِقُ العَیْنِ سَریعُ الدَّمْعَةِ، فغضَضْتُ من یْخِ، فاذا هو حَسَنُ السَّ دَنَوْتُ من الشَّ
بَصري حیاءً منه، ولكنّي شعرتُ كأنّي أعرِفُه، فجعلتُ أَسْتَرِقُ النَّظرَ إلیه، فاذا هو

خالد!
ومَشَى النُّاس وراءَه فمَشَیْتُ، حتّى انتهى إلى دارِهِ تلك التي أعرِفُها، فدَخَلَها
صَتْ وبُنِیَتْ فیها بُیوتٌ كثیرة، في ودَخَلوها مَعَه، وتَبِعْتُهُمْ، فإذا هي قد رُمِّمَتْ وجُصِّ
حْنِ منزلٌ صغیرٌ، أدرَكْتُ أنّه كلّ بَیْتٍ منها جماعةٌ من طَلَبَةِ العِلْمِ، وفي زاوِیَةِ الصَّ
فْتُه بنفسي، وخَبَّرْتُهُ أنّي سَمِعْتُ وَعْظَهُ، وأنّي أُحِبُّ أنْ أتوبَ على منزله. فأقبلتُ فعَرَّ

یَدَیْهِ.
باً بي وأدخَلَني معه. ولمّا أكَلْنا وانْصَرَفَ النُّاس هَمَمْتُ أن أسألَهُ عن فأقبلَ عَلَيَّ مُرَحِّ

حالِهِ، ولكنّي اسْتَحْیَیْتُ منه لِمَا رأیتُ من حاله، ففَهِمَ عنّي وراح یحدّثني.



قصة خالد
هْتُ إلى االله قالَ: أَتَذْكُرُ یومَ صنَعَتْ بي تلك الفاسِقَةُ ما صَنَعَتْ؟ لقد امتلأتُ ألَماً وتوَجَّ

بِقَلْبٍ صادقٍ، فأشْهَدْتُهُ وأشهَدْتُك على أنّي تُبْتُ عنها.
وأخَذْتَ أنتَ ثِیابَكَ وانصرَفْتُ أنا إلى بیتي على شَرِّ حالٍ، فأرَدْتُ البقاءَ في الدِّار فما
وَسِعَتْني الدُّار، وشَعَرْتُ كأنّي مَخْنوقٌ یریدُ مُتَنَفَّساً، فمَشَیْتُ على غَیْرِ هُدَىً، حتّى
انتهیتُ إلى المَسْجِدِ الذي رأیتَني فیه. ولم أكُنْ من أهْلِ المَساجِدِ ولا كانَ من دَأبي

دُخولُها، ولكنّي أحسَسْتُ كأنّ دافعاً یَدفعُني إلیه، فدخلتُ.
وكانَ في المسجدِ شیخٌ أبیَضُ اللِحْیَةِ مُشْرِقُ الوَجهِ وحولَهُ جَماعةٌ یَقرؤون، فسَلَّمْتُ
وقعَدْتُ. ولم أفهَمْ مِمّا یَقرؤون شیئاً، ولكنّي وجدتُ له راحةً في قلبي، ووجَدْتُهُ قد

نَزَلَ على كَبِدي بَرْداً وسَلاماً.
لَبَةُ، وقُمْتُ مُتَردِّداً، فلَحَظَ الشیخُ ذلك منّي فاسْتَدْناني، واسْتَخْرَجَ بِلُطفِه وقام الطَّ

وصَفاءِ رُوحِهِ مَكْنونَ سِرّي مِنْ صَدري، فشرَحْتُ له أمري.
فسرَدَ عَلَيَّ من الآیاتِ والأحادیثِ ما طَمْأَنَني، وعرضَ عَلَيَّ بَیتاً في المسجدِ أُقیمُ فیهِ

قریباً من دارِه، وجعلَ یُفیضُ عَلَيَّ مِن عِلْمِهِ الكثیرِ ومن مالِهِ القلیلِ.
وأقبَلْتُ على العِلْمِ برَغْبَةِ المُشْتاقِ المَحْرومِ، فتَقَدَّمْتُ الأقرانَ حتى صِرْتُ مُعیدَ
ار فتعلَّمْتُ منه طُرُقَ التّجارة، وتقَدَّمْتُ فیها مِثلَ الحلقةِ، وألزمَني صُحْبَةَ أحدِ التُّجِّ
تَقَدُّمي في العلمِ. وأمرَ أحَدَ تلامیذِه فأقْرَضني ألْفَ دِرْهَمٍ، فتاجَرْتُ فیها فرَبِحْتُ
بْحِ ورزقَني من حیثُ لا أحْتَسِبُ، حَتّى كَثُرَ ورَدَدْتُ إلیهِ مالَهُ، وفتَحَ االله لي أبوابَ الرِّ

المالُ في یدي.
یخِ، وكانَتْ -بحَمْدِ االله- على الغایةِ من الجَمالِ والكَمالِ، ورُزِقْتُ جْتُ ابْنَةَ الشَّ وتزَوَّ
اویَةِ منها بَنینَ وبناتٍ، فجَدَّدْتُ الدَّار وجعَلْتُها مَدرَسةً لِطَلَبِ العِلْمِ، وقَنِعْتُ بهذه الزِّ
منها. وإنّي لأذْكُرُ أحیاناً ما كنتُ فیه وما صِرْتُ إلیه فأقول: (الحمد الله)، أسْتَخْرِجُها

من قَرَارَةِ القَلْبِ لا مِنْ طَرَفِ اللِسانِ.
لقد تواتَرَتْ عَلَيَّ النِّعَمُ، وكانَ من أعْظَمِها أنّي عَرَفْتُ حَقیقةَ العِشْقِ. لقد كنتُ أتبَعُ
تلك الفاسِقَةَ مِثْلَ كلبٍ مَعْصوبِ العَیْنینِ، وكنتُ لها عَبْداً، أقدِّمُ إلیها في لَحْظَةٍ ما یَكادُ

جلُ الدِّائبُ الكَسُوبُ في عَشْرِ سِنین! یَعْجِزُ عن جَمْعِهِ الرُّ
مْسِ ونورَ القَمَرِ وبَهاءَ لقد كنتُ أعمَى فرَجَعَ االلهُ لي بَصَري، فرأَیْتُ ضِیاءَ الشَّ
هْرِ، بل لقَدْ رَأیْتُ ما هو أجْمَلُ من ذلك كُلِّه وأمْتَعُ وأَحْلى، وهو وْضِ وجَمالَ الزَّ الرَّ

حَلَقاتُ العِلْم. إنّها لَذَّةُ القُلوبِ التي لا تَفْنَى، على حینِ تَفْنَى لَذائذُ الحَواسِّ كُلُّها.
بیلَ التي هي خَیْرٌ من هذا كُلِّه، وصِرْتُ أَسْلُكُ سَبیلَ المالِ الحَلالِ وسَبیلَ العلم، والسَّ

بیلَ إلى دارِها. سَبیلَ االله، وقد كنتُ لا أعْرِفُ إلاّ السَّ
، فرأَیْتُ العَاشِقَ أَعْمَى لأنّه لا یَرَى في الدُّنْیا إلاّ جَمالَ لقد عَرَفْتُ حَقیقةَ الحُبِّ
المَحْبوبِ، أَصَمَّ عن كُلِّ صَوْتٍ إلاّ صَوْتَهُ، كَسیحاً مُقْعَدَاً لا یَقْدِرُ أنْ یَمْشِيَ في طَریقٍ

َ َّ ّ



إلا الطریقَ إلیه.
إنّ المُحِبَّین هُمُ المُعَذَّبونَ في الأرضِ، یَجوعونَ لِیَشْبَعَ المَحْبوبُ، ویَسْهَرونَ لِیَنامَ،
، قَدْ فَنِیَتْ رَغَباتُهُمْ في رَغْبَتِهِ وأفكارُهُمْ في ویَفْتَقرونَ لِیَغْتَنِيَ، ویَمْرَضونَ لِیَصِحَّ

فِكْرِهِ، وذابوا فیهِ فلَمْ یَبْقَ لَهُمْ كِیانٌ.
یَّتي، وزالَتْ الغِشاوَةُ عن عَیني، ومَنَحَني االلهُ فالآنَ عادَ إلَيَّ كِیاني ورجَعَتْ لي حُرِّ

م. مِنْ حُبِّي لِزَوجَتي وأولادي ما هُوَ أعْظَمُ وأبقَى من ذلك الحُبِّ المُحَرَّ
لقد أنفَقْتُ مالي أبتَغي لَذَّةَ نَفسي في مَعصِیَةِ االله، فأذْهَبَ االلهُ المالَ وحَرَمَني لَذَّةَ
النَّفْسِ، فلمّا أَطَعْتُهُ أعطاني المالَ، وأعطاني اللَذَّةَ، وأعطاني نِعْمَةَ الدُّنیا، وأرجو

-مِن كَرَمِهِ- أن یُعطِیَني لَذَّةَ الدِّار الآخِرَة.

(تمّت)



(تم الكتاب بحمد االله وتوفیقه)
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الفهرس..
مُقَدَّمة

جَابِرُ عَثَراتِ الكِرام
الكریمُ المُفْلِسُ
الأمیرُ النَّبیلُ

ثلاثةُ أیٍّام بِلا طَعَام
المُحْسِنُ المَجْهولُ
دَّة الفَرَجُ بعدَ الشِّ

عِكْرِمَةُ الفَیَّاضُ وَلَذَّةُ الإحْسَان
زوجَةُ عِكْرِمَة

في ظِلِّ العَرْشِ یَوْمَ القِیامَةِ
خُزَیْمَةُ عندَ الخَلیفةِ

خُزَیْمَةُ أمیرُ الجَزیرة
جْنِ عِكرمَةُ الفَیُّاض في السِّ

زوجَتُه في العَذابِ
جابِرُ عَثَراتِ الكِرام

مُكافَأَةُ المَعْرُوفِ
العَوْدَةُ إلى الخَلیفةِ

رْطَة المُجْرِمُ ومُدیرُ الشُّ
رُ دِمشقَ رطةِ یَتَذَكَّ مُدیرُ الشُّ

ثَورةٌ في دِمشقَ
یَلتَجِئُ إلى الدِّار
یُفَتِّشُونَ الدَّار

زَوجةُ صاحبِ الدِّار تُنقِذُهُ
جُلِ عَودَةُ الرَّ

ار یُعَذِّبونَ صاحِبَ الدِّار الثُّوُّ
فرُ إلى بَغدادَ السَّ
ُ ُّ



جل نَفسُهُ هوَ الرُّ
سَبَبُ اعْتِقالِهِ
بَینَ واجِبَینِ

یَفعَلُ ما هوَ أرْضى اللهِِ
رَدُّ الجَمِیلِ

عِندَ أمیرِ المُؤمنینَ
الخَلیفةُ یَتَأثَّرُ وتَدمَعُ عَیناهُ

جل یَحضُرُ الرُّ
إنَّ االلهَ لا یُضیعُ أجْرَ مَنْ أحْسنَ عَمَلاً

التِّاجرُ والقائِدُ
القائدُ المُماطلُ
الخلیفةُ الحازِمُ

الخیاطُ في بیتِ القائدِ
الخیُّاط یَأبى الأُجرةَ على مَعروفِهِ

ة الخیِّاط قصُّ
یخ یَستَنجِدُ بِالمصَلَّین الشُّ

المُصلُّونَ یُدافِعُونَ عَنِ المَرأةِ
رْطةِ قُدومُ الشُّ

التَّحقیقُ والعِقابُ
قالَ التُّاجر:

التاجرُ الخُرَاسانيّ
بغداد

التاجرُ البَغداديُّ والتاجرُ الخُراسانيّ
إفلاسُ التِّاجر البَغداديّ

التاجرُ البغداديُّ یجدُ كَنزاً في النَّهر
البحثُ عن صاحبِ الكَنز

رجلٌ یبكي على صَحْنِ زیت

أ ُ



جل ویسأله التاجرُ یُمسِك الرَّ
تَه الرجل یَقُصُّ قِصَّ

البِشارَةُ بالفَرَج
الجَوهرةُ والدَّنانیرُ

خاتمة
ةُ الأَخَویْن قِصَّ
أحمدُ وخَلَف
أحمدُ وأبوه

أحمدُ یشتغلُ بالتجارةِ وخَلَفٌ یبذُّر فیُفلسُ
الفِسقُ یُذهِب المالَ
لا مالَ ولا أصحابَ

أحمد یُحسِنُ إلى أخیه
خلفٌ یُبَیِّتُ الشرَّ لأخیه

في القافلةِ
خَلَفٌ المُجرمُ

خلف یُعرِضُ عن ذِكر االله
الجریمةُ الثُّانیة

انتقامُ االله
إنّ االلهَ یُدافعُ عن الذین آمنوا

وِزارَةٌ بعُنقودِ عِنَب
قال الرّاوي:

ابنُ هُبَیْرَة في التّاریخ
ابنُ الوَزیر

كانَ یا ما كان
قَصْرُ بغداد
ابنُ الكاتب

حیاةُ لَهْوٍ وتَرَف

ِّ



مَعَ المُغَنِّیات
نَدَى

غَرَامٌ وإفلاسٌ
زیارةٌ غَیْرُ مُنْتَظَرة

بعدَ وقتٍ طویل
قصة خالد
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